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 هذا الكتاب 

عن أبي بكر الصديّق رضي الله عنه، لا يروي السيرة على طريقة   هذا الكتاب

يقية، من   دِّّ التتابع الزمني المألوف، بل يقرأ أبا بكر من الداخل: من مقام الصِّّ

هندسة اليقين، من سرّ الثبات حين تضطرب العقول، ومن تلك الشفافية النادرة 

، وأثبتَ من الجبال التي جعلت روحه أسرعَ من الأحداث، وأسبقَ من المواقف

 يوم تتزلزل الأرض تحت أقدام الرجال.

هذا   يجعل  “أول    الكتابوالذي  بوصفه  بكر  أبي  عن  يكتب  لا  أنه  عظيمًا 

الخلفاء” فقط، ولا بوصفه “صاحب الغار” فقط، ولا بوصفه “أقرب الرجال 

بوصفه   بل  فقط،  الذي صار  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم”  للإنسان  الأعلى  النموذج 

د تصديق   اليقين فيه بنيةً لا موقفاً، وطبعاً لا انفعالًا، ونورًا داخلياً لا مجر 

 . خارجي 

يقية" في حق أبي بكر رضي الله عنه مجرد واسطة عقدٍ بين  ل دِّّ م تكن "الصِّّ

الألقاب، بل كانت حالة وجودية مدهشة، وتركيبة روحية فريدة انصهر فيها 

كل شكٍ محتمل في أتون يقينٍ مطلق. اتصف بهذا المقام الرفيع والصلابة  

 الاستثنائية لتجلياتٍ عميقة تعكس هندسة روحه الشفافة: 

 الإيمان الخالي من "مسافة التردد"  . ١ 

حين عُرض عليه الإسلام، لم يمر أبو بكر بـ "المنطقة الرمادية" التي يمر  

بها العقل البشري عادةً للموازنة والتفكير. كانت فطرته النقية قبل الإسلام  

خالية من رجس الوثنية، وكأن روحه كانت تقف على أطراف أصابعها 
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 تنتظر شروق الوحي.

النبي صلى الله عليه وسلم: "ما دعوتُ أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كَبْوَةٌ وتردد   يقول

 ونظر، إلا أبا بكر..." 

هذه الكبوة التي انتفت عنده هي سر الصديقية؛ وثبة روحية فورية عانقت   

 النور دون حاجة إلى دليل مادي، لأن النور ذاته كان دليله. 

 . فلسفة اليقين المتجاوز للمنطق المادي٢ 

بيحة الإسراء والمعراج، طاش ميزان العقل المادي لدى قريش، في ص

وتزلزلت أقدام بعض من أسلم. وحين جاؤوا إليه محاولين كسر يقينه بخبر  

يخالف قوانين الزمان والمكان، أسس أبو بكر قاعدة المعرفة الإيمانية  

 الأعظم بكلمته الخالدة: **"إن كان قال فقد صدقَ".

ل  هو لم يناقش تفاصيل ال رحلة المدهشة، بل اختزل المعادلة كلها في المُرسِّ

والمُرسَل. هذا الانتقال من "محاكمة الحدث" إلى "التسليم المطلق بصدق  

المَصدر" هو ذروة الصديقية التي لا يرتقي إليها إلا قلبٌ يرى ببصيرة 

 الغيب ما لا يراه الناس بعيون الجسد. 

 . صلابة الجبال حين تميد الأرض ٣ 

قته الإيمانية كجدارٍ كوني يستند إليه تاريخ الإسلام كله يوم وفاة  تجلت ث

النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك اللحظة التي فقد فيها عمر بن الخطاب توازنه من هول  

الصدمة، وأسُقِّط في أيدي الصحابة، برز يقين أبي بكر كشمسٍ في منتصف  

 ليلٍ بهيم. 

يفرق بوعيٍ    لم يكن حبه للنبي أقل من حبهم، بل كان أعظم، لكنه كان

 استثنائي بين "محبة الفاني" و"عبادة الباقي".
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ن قَبْلِّهِّ ) تلاوته للآية:   دٌ إِّلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِّ سُلُ وَمَا مُحَمَّ تكن مجرد   لم  ( الرُّ

تذكير، بل كانت إعادة ضبط لبوصلة الأمة كلها نحو "الحي الذي لا  

 يموت". 

 الحق. التجرد المطلق والذوبان في ٤ 

كانت الصديقية عند أبي بكر تعني أن يلغي "الأنا" تماماً لتبقى إرادة الله  

ورسوله. في حروب الردة، حين اقترح كبار الصحابة المهادنة والتريث،  

 "وقف وحده كطودٍ عظيم قائلاً: "والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة 

ركاً أن أي تنازل في تلك  يقرأ المشهد بنور النبوة الذي ورث سره، مد كان

 اللحظة هو انهيار لبنيان الدين إلى الأبد. 

اتصف أبو بكر بهذا كله لأنه لم يعتنق الإسلام كـ "فكرة" تخضع للنقاش، 

بل استقبله كـ "حقيقة أزلية" أشرقت في صدره. لقد كانت الصديقية عنده  

سماء   هي التطابق المذهل بين ظاهرٍ يسير على الأرض، وباطنٍ يحلق في

المعرفة، ولذلك استحق، بجدارة اليقين المطلق، أن يكون في الغار وفي  

 "  التاريخ وفي الخلود: "ثاَنِّيَ اثنْيَْنِّ إِّذْ هُمَا فِّي الْغاَرِّ

بعد حادثة  و باسمه  ألُحق  لقباً  بكر رضي الله عنه  أبي  يقية في  دِّّ الصِّّ تكن  لم 

مي، بل كانت بنيةً كاملةً عابرة، ولا وسامًا معنوياً من أوسمة التاريخ الإسلا

من اليقين، ونسقاً روحياً ومعرفياً وأخلاقياً تكوّنت به شخصيته قبل أن تتكشف  

بإيمانه،   الحدثَ  يسبق  رجلًا  بكر  أبو  كان  لقد  الكبرى.  المواقف  في  للناس 

ويواجه الزلزلةَ بثباته، ويدخل إلى مواضع الامتحان لا ليبحث عن يقينه فيها،  

نه كان حاضرًا قبلها، مستقرًا في أعماقه، مهيأً لأن يقول  بل ليكشف أن يقي 
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كلمته الحاسمة ساعة يتردد الناس، وأن يقف موقفه الفاصل ساعة تختلط على 

 الأمة وجوه الطريق.

يقية ليست تصديقاً عادياً للخبر، ولا قبولًا ذهنياً بمعلومةٍ صدرت عن   دِّّ إن الصِّّ

من مرتبة النظر المتردد إلى مرتبة  مصدر موثوق، وإنما هي انتقال الإنسان 

من   أعظم  المؤمن  القلب  عند  المصدر  يصبح صدق  البصير، حيث  التسليم 

الحس،  اضطراب  على  مقدَّمة  صلى الله عليه وسلم  الرسول  معرفة  وتصبح  الحدث،  غرابة 

ويصير اليقين بالله وبوحيه أقوى من ضغط الواقع، ومن ضجيج المخالفين،  

 ز مألوفها.ومن دهشة العقول حين توُاجَه بما يتجاو

ومن هنا لم يكن أبو بكر رضي الله عنه عظيمًا لأنه آمن فحسب، بل لأنه آمن  

على نحوٍ كاشفٍ عن معدنٍ نادر؛ آمن بلا مراوغة داخلية، وصدقّ بلا منطقة  

رمادية، وثبت بلا استعراض، وأنفق بلا التفات إلى النفس، وهاجر بلا تردد،  

وقف يوم الوفاة موقف الأمة  وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار بلا اضطراب، و

ثقيلة  أمانةً  بوصفها  بل  سلطاناً،  بوصفها  لا  الخلافة  عبء  حمل  ثم  كلها، 

 لحراسة الدين من أن يتفكك بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. 

ولذلك فإن قراءة أبي بكر قراءةً عادية ظلمٌ لمقامه؛ لأن الرجل لم يكن مجرد  

أعمدة المعنى في التاريخ الإسلامي. كان  شخصية في السيرة، بل كان أحد  

برهاناً حياً على أن الوحي حين يجد نفسًا صافية، وفطرة مستقيمة، وقلباً غير  

ملوث بعبادة الذات، يصنع منها إنساناً يتجاوز مقاييس العادة، لا لأنه خرج  

والصدق   العبودية  درجات  أصفى  بشريته  في  بلغ  لأنه  بل  بشريته،  عن 

 والتجرد. 
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 مقدمة الكتاب

 حين يصير الإنسانُ ميزاناً للثبات

ليس كلُّ رجلٍ عظيمٍ في التاريخ يصلح أن يكون باباً من أبواب الهداية، وليس  

كلُّ صاحبِّ موقفٍ حاسمٍ يتحول إلى معنى دائمٍ في وعي الأمة؛ فكم من رجالٍ 

دنيا  علا صيتهم في لحظة، ثم ذابوا في غبار الوقائع، وكم من قادةٍ ملؤوا ال

ضجيجًا، ثم لم يبقَ منهم إلا أثر السلطة وقد انطفأ، أو خبر البطولة وقد تجرد  

من نورها الداخلي، غير أن أبا بكرٍ الصديّق رضي الله عنه كان من أولئك  

كيف  لتعرف  بل  فحسب،  فعلوا  ماذا  لتعرف  الأمة  تقرأهم  لا  الذين  القليلين 

الأرض، وكيف يتجرد    يكون الإنسان حين يصفو، وكيف يثبت حين تضطرب

أمةٍ   بين  الفارق  هو  الصدق  يصبح  حين  يصدق  وكيف  النفس،  تغريه  حين 

 تحفظ عهد النبوة، وأمةٍ تتبعثر عند أول امتحانٍ كبير. 

لم يكن أبو بكر رجلًا مرّ في السيرة مرور الصاحب الكريم، ولا كان موقعه 

ة من قربه  من الإسلام موقع السبق الزمني وحده، ولا كانت عظمته مستمد

المكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كان في أعمق معانيه رجلًا جعله الله 

تعالى آيةً بشريةً على أثر الوحي حين يجد قلباً مهيأً للقبول، وفطرةً سليمةً من  

كدر الجاهلية، وروحًا لا تطلب من الحق أن يطيل المرافعة أمامها قبل أن  

برهن لها على كونه نورًا إذا أشرق في تسلمّ له، ولا تشترط على النور أن ي

 أفقها. 
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ا لا يدُرك بمجرد تتبع الوقائع، ولا يسُتخرج من  إن في شخصية أبي بكر سرًّ

الوقائع   الرجل كان أعمق من  جامد؛ لأن  نحوٍ مدرسيٍّ  سرد الأحداث على 

التي ظهر فيها، وأكبر من المواقف التي شهدت له، وأسبق من اللحظات التي 

ه للناس. فقد كان ثابتاً قبل أن تأتي لحظة الثبات، وصادقاً قبل أن  أعلنت معدن

يبلغ   كم  الناس  يعرف  أن  قبل  ومؤمناً  الصدق،  امتحان  في  السيرة  تضعه 

يقية لم تهبط عليه بعد حادثة   دِّّ الإيمان حين يتجرد من ظلال التردد، وكأن الصِّّ

ظاهر، وكانت  الإسراء وحدها، بل كانت اسمه الباطن قبل أن تصير لقبه ال

 هندسة روحه قبل أن تكون شهادة التاريخ له.

ولذلك لا نريد في هذا الكتاب أن نعيد كتابة سيرة أبي بكر كما كُتبت مرارًا، 

نكتفي  أبوابٍ متتابعة على طريقة الأخبار، ولا أن  ولا أن نجمع مناقبه في 

ديناً وقربةً  بذكر فضائله كما تذُكر المآثر في مجالس المحبة، وإن كانت محبته  

ومعنى من معاني الوفاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل نريد أن نقرأ أبا بكر  

من   مركباً  مقامًا  بوصفه  يقية  دِّّ الصِّّ مقام  خلالها  من  نستنطق  كاشفةً،  قراءةً 

الصحبة،  وحسن  الدين،  وحراسة  والبصيرة،  والتجرد،  واليقين،  الإيمان، 

 وب. وصفاء الفطرة، وقوة القلب حين تتخاذل القل 

ليست   تفسير الاسم كله؛  بل هي  لقباً زائداً على الاسم،  ليست  يقية  دِّّ الصِّّ إن 

وسامًا تاريخياً، بل مقامًا إيمانياً؛ ليست مجرد تصديقٍ لخبرٍ عجيب، بل نظامًا 

الإسراء   خبر  في  بكر  قيل لأبي  والعمل. وحين  والولاء  المعرفة  في  كاملًا 

قينه، لم يقف عند سطح الحدث، ولم  والمعراج ما أرادت به قريش أن تزلزل ي

يجعل غرابة الخبر حاكمةً على صدق المخبر، بل قال كلمته التي صارت 

المؤمن:   معرفة  في  فقد صدققاعدةً  قال  كان  جواباً  إن  ليست  الكلمة  هذه   .
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سريعاً، بل هي فلسفة إيمانية كاملة؛ لأن مركزها ليس الحدث بل الرسول،  

ما اعتاده الحس بل ما ثبت صدقه بالوحي   وليس المدهش بل المصدر، وليس

 والرسالة.

يقية: من لحظةٍ يصبح فيها صدق الوحي أعظم في القلب   دِّّ ومن هنا تبدأ الصِّّ

من اضطراب العالم، ويصبح خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسخ من مقاييس الحس  

يهتدي   الذي  العقل  بين  يميز  أن  على  قادرًا  المؤمن  ويصير  تضيق،  حين 

بالنور، والعقل الذي يجعل من عجزه عن الإحاطة حجةً على نفي الحقيقة. لم  

يكن أبو بكر ضد العقل، ولكنه كان ضد اختزال العقل في الحس، وضد تحويل  

العادة إلى إلهٍ خفيٍّ يحاكم الغيب، وضد ذلك النمط من التفكير الذي لا يصدق  

فة، وهو في الحقيقة لم يخرج إلا ما يراه، ثم يظن نفسه بذلك قد بلغ غاية المعر

 من سجن المشاهدة الضيق. 

كان أبو بكر رضي الله عنه في الإسلام كالنقطة الثابتة في دائرةٍ هائلة الحركة؛  

تدور الأحداث، وتشتد المحن، وتتعاقب الزلازل، ويتبدل وجه التاريخ، وهو  

نه لا يتألم،  باقٍ في مركز الثبات، لا لأنه لا يشعر، ولا لأنه لا يحزن، ولا لأ

إلى   يتحول  أن  من  الألم  يمنع  ما  العبودية  صدق  من  يملك  كان  لأنه  بل 

اضطرابٍ في أصل الإيمان، ويملك من صفاء التوحيد ما يجعله يرى الله فوق  

الحدث، والوحي فوق الفاجعة، والدين فوق العاطفة، والحق فوق رغبة النفس 

 في الاستراحة. 

حظة الإسلام الأولى كان أول من وثب إلى  في الغار كان ثاني اثنين، وفي ل

النور من غير كبوة تردد، وفي يوم الإسراء كان ميزان التصديق حين اختلط 
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على الناس ميزان الخبر، وفي يوم الهجرة كان الصاحب الذي حمل خوف  

المحبة لا خوف الشك، وفي يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل الذي أعاد الأمة  

التوحيد، وفي يوم الردة كان الخليفة الذي أدرك أن    من صدمة الفقد إلى أصل

التفريط في طرفٍ من الدين ليس سياسةً حكيمة، بل بداية انهيارٍ لا يقف عند  

 حد.

ولذلك فإن هذا الكتاب لا يريد أن يقول للأمة: أحبوا أبا بكر؛ فمحبته مستقرة  

يد  في قلب كل مؤمن عرف حق الصحابة وحق السابقة وحق الصحبة. بل ير

لها:   يقول  أبا بكرأن  بناء  افهموا  اليوم ضرورة من ضرورات  ؛ فإن فهمه 

الوعي، لا ترفاً من ترف السيرة. ففي زمنٍ تتزلزل فيه الثقة بالوحي نحتاج  

إلى صديقيته، وفي زمنٍ تحُاكم فيه النصوص إلى أهواء العصور نحتاج إلى 

لمسلم تحت ضغط  كلمته: إن كان قال فقد صدق، وفي زمنٍ تضعف فيه هوية ا

فيه   تتلاعب  زمنٍ  وفي  الأول،  صفائه  إلى  نحتاج  المتصارعة  الهويات 

العواطف بالحقائق نحتاج إلى موقفه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمنٍ يطلب فيه  

الناس ديناً بلا كلفة، وانتماءً بلا ثبات، وإيماناً بلا تكليف، نحتاج إلى عزيمته  

 الصلاة والزكاة.  يوم قال: والله لأقاتلن من فرّق بين 

إن أبا بكر ليس ماضياً نذهب إليه من باب الذكرى، بل معنى نعود إليه من  

باب النجاة. هو نجم هداية لا يأفل لأن نوره ليس مصنوعًا من بطولةٍ أرضيةٍ  

عابرة، بل من صدقٍ اتصل بالوحي، ومن صحبةٍ اتصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن  

به  تقيس  معيارًا  ذلك  بعد  للأمة  لتختبر    يقينٍ صار  الفتن  جاءت  كلما  ثباتها 

 مواضعها الداخلية.
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وإذا كان لكل أمةٍ رجالٌ يحفظون ذاكرتها، فإن في هذه الأمة رجالًا يحفظون  

ميزانها، وأبو بكر من أعظمهم؛ لأنه لم يحفظ لنا خبرًا فقط، بل حفظ لنا معنى  

لا للتوحيد  تابعةً  المحبة  تكون  أن  ومعنى  الوحي،  أمام  الصحيح    الوقوف 

مزاحمةً له، ومعنى أن تكون السياسة خادمةً للدين لا مفاوضةً عليه، ومعنى  

الحق، لا قرب   اتباعٍ وصدقٍ وفناءٍ في  النبي صلى الله عليه وسلم قرب  القرب من  أن يكون 

 دعوى ولا استعلاء. 

هذا كتابٌ عن أبي بكر، ولكنه في حقيقته كتابٌ عن الإيمان حين يبلغ صفاءه،  

ية، وعن الصدق حين لا يبقى خُلقُاً فردياً، وعن اليقين حين يصير قوةً تاريخ 

 بل يتحول إلى صمام أمانٍ لأمةٍ كاملة.
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 الفصل الأول

يقِّيَّةِّ  د ِّ  مَقاَمُ الص ِّ

ِّ حجابُ تردُّد  حين لا يبقى بين القلب والحق 

يقية درجةً لغويةً من درجات الصدق فحسب، ولا هي مبالغة في   دِّّ ليست الصِّّ

يكذب، فإن الصدق في معناه الأخلاقي العام قد يبلغه كثيرون  وصف رجلٍ لا  

يقية   دِّّ من الناس، وقد يعُرف به الرجل في معاملاته وحديثه ووفائه، أما الصِّّ

فهي أوسع من ذلك وأعمق؛ إنها صدق الكينونة كلها، صدق القلب مع الوحي،  

ع  وصدق العقل مع الحقيقة، وصدق العمل مع الاعتقاد، وصدق الصحبة م

المحبة، وصدق التضحية مع الدعوى، وصدق الثبات حين تتقدم الفتنة لتسأل  

 الإنسان: هل كان ما تقوله حقيقةً تسكنك، أم لفظًا تسكنه؟ 

في أبي بكر رضي الله عنه لا نستطيع أن نفصل الصدق عن اليقين، ولا اليقين  

لها لم تكن  عن التجرد، ولا التجرد عن المحبة، ولا المحبة عن الاتباع؛ فهذه ك

صفاتٍ متجاورة في شخصيته، بل كانت نسيجًا واحداً. كان صدقه يقيناً، ويقينه  

عملًا، وعمله تجرداً، وتجرده محبة، ومحبته اتباعًا، واتباعه حراسةً للدين.  

يخُتصر في حادثة واحدة، وإن كانت   ومن هنا صار مقامه مقامًا مركباً لا 

ولا يرُد إلى موقف واحد، وإن كان   حادثة الإسراء قد كشفت اسمه العظيم،

 يوم الوفاة قد أعلن صلابته الكبرى. 
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يقية في أعمق معانيها أن يسبق القلبُ الشبهةَ فلا تجد فيه مستقرًا، وأن   دِّّ الصِّّ

تكون معرفة الإنسان بالحق أقوى من ضغط اللحظة، وأن يكون الوحي عنده  

، وحاكمًا لا متهمًا ينتظر حكم  أصلًا لا فرعًا، ومصدرًا لا مادةً خامًا للانتقاء

العصور عليه. ومن هنا كان أبو بكر في مقامه الصديقي رجلاً لا يدخل على  

الإسلام كما يدخل المرء إلى فكرةٍ قابلة للمراجعة المؤقتة، بل يدخل عليه كما  

يعود الغريب إلى وطنه الأصلي، وكما يلتقي الظمآن بالماء الذي كان جسده  

 إليه قبل أن يراه.كله يشهد بحاجته 

وقد يظن بعض الناس أن انتفاء التردد عن أبي بكر يعني انتفاء التفكير، وهذا  

فهمٌ قاصر؛ لأن التردد ليس هو التفكير، والشك ليس هو العقل، والبطء في  

قبول الحق ليس دائمًا علامة عمق، كما أن سرعة الاستجابة ليست علامة  

تدرك من الحق في لحظة ما لا تدركه نفسٌ ملبدةٌ  بساطة. فكم من نفسٍ صافيةٍ  

بعد أعوام، وكم من فطرةٍ مستقيمةٍ تهتدي إلى النور من أول إشراقه، لا لأنها  

والمكابرة  الهوى  بأمراض  محجوبةٍ  غير  لأنها  بل  النظر،  عن  عاجزة 

 والمصلحة والخوف الاجتماعي.

وأمانته، وطهره،   كان أبو بكر يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يعرف صدقه،

لم   النبوة  فلما جاءه خبر  الجاهلية ومساوماتها،  واستقامته، ونقاءه من كذب 

يكن الخبر ساقطًا في فراغ، بل جاء إلى قلبٍ يعرف معدن المخبر، وإلى عقلٍ 

يدرك أن من لم يكذب على الناس لا يكذب على الله، وإلى فطرةٍ كانت تنتظر  

 خير. كلمة الحق لتستقر على اسمها الأ
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ومن هنا لم يكن إيمانه قفزةً عمياء، بل كان استجابةً مضيئة؛ لا يلغي فيها   

اليقين العقل، بل يكمله، ولا يهدم فيها التسليم النظر، بل يرفعه إلى مقام الثقة  

 بالمصدر الصادق. 

إن الإنسان في العادة يطلب البرهان لأنه لا يعرف المصدر، أو لأنه يخشى  

تتضح له الطريق، أما إذا اجتمعت معرفة المصدر، وصفاء    الخداع، أو لأنه لم

الفطرة، ونور الحق، فإن كثرة التردد قد لا تكون فضيلةً معرفية، بل قد تكون  

حجاباً نفسياً. ومن عظمة أبي بكر أن الحجاب لم يكن بينه وبين الحق كثيفاً، 

طيبة  فلما ناداه الوحي من خلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أجاب كما تجيب الأرض ال

 المطر؛ لا تسأل الماء لماذا نزل، لأنها تعرف بخصبها الداخلي أن حياتها فيه.

إنسانيته.   تمام  بل  للإنسان،  إلغاءً  ليست  يقية  دِّّ الصِّّ أن  نفهم  أن  ينبغي  وهنا 

فالإنسان لا يكتمل بكثرة الاعتراض، ولا بقلقٍ لا ينتهي، ولا بإبقاء كل شيءٍ  

يعرف الحق فيسلمّ له، وحين يدرك موضع  معلقاً إلى الأبد، بل يكتمل حين  

الذي   والسؤال  الهداية،  يطلب  الذي  السؤال  بين  يفرّق  فيطمئن، وحين  الثقة 

كبرياء   الذي يحمي  والجدل  القلب،  يفتح  الذي  النظر  وبين  الهروب،  يطلب 

 النفس من الانقياد. 

كان أبو بكر رضي الله عنه رجلًا لا يخاصم الحقيقة حين تظهر، ولا يطلب  

ن الوحي أن يعتذر له عن علوه، ولا يدُخل نفسه في مساومةٍ مع الله ورسوله  م

وجاهه،   ووقته،  ونفسه،  ماله،  له؛  كله  الحق صار  له  بان  إذا  كان  بل  صلى الله عليه وسلم، 

يقية في صورتها العملية: أن   دِّّ وصحبته، وسياسته، وخلافته. وهذه هي الصِّّ

 لا يبقى في الإنسان جزءٌ محايدٌ تجاه ما آمن به. 
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يقية عنده حالة باطنية خفية فحسب، بل كانت قوةً منشئةً    ولهذا دِّّ لم تكن الصِّّ

إلى  حملت  دعوةً  بل صار  في صدره وحده،  يبقَ  لم  الأول  إيمانه  للتاريخ. 

الإسلام رجالًا كبارًا. وماله لم يبقَ ثروةً شخصية، بل صار في خدمة الدعوة.  

ن مسار الهجرة. وصحبته لم تبقَ علاقة محبةٍ خاصة، بل صارت جزءًا م

ويقينه لم يبقَ اطمئناناً فردياً، بل صار يوم الوفاة ميزاناً للأمة. وحزمه لم يبقَ  

 طبعاً شخصياً، بل صار يوم الردة سورًا يحفظ الدين من التفكك. 

بهذا المعنى صار أبو بكر رجلًا لا يمكن أن يقُرأ من الخارج فقط؛ لأن الخارج 

فيريك الداخل  أما  مواقفه،  وكثيرون    يريك  المواقف.  تلك  أنشأ  الذي  السر 

كل   يفسر  واحداً  داخلياً  أصلًا  يملكون  القليل  لكن  متفرقة،  مواقف  يملكون 

المواقف. وأبو بكر من هذا القليل؛ فإذا رأيته في إسلامه الأول، وفي تصديقه  

بالإسراء، وفي الغار، وفي إنفاقه، وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قتال المرتدين،  

الدنيا، وجدت خيطًا واحداً يمر في ذلك كله:  وفي زهده   قلبٌ إذا عرف  في 

 .الحق لم يعد يساوم عليه

يقية هو مقام انتفاء المسافة بين المعرفة والانقياد. بعض   دِّّ ولذلك فإن مقام الصِّّ

الناس يعرفون ثم يتأخرون، ويقتنعون ثم يساومون، ويحبون ثم يضعفون،  

معزولةً عن مقتضى الإيمان. أما أبو بكر    ويؤمنون ثم يتركون لأنفسهم منطقةً 

فكان من ذلك الطراز النادر الذي إذا دخل الحق قلبه انتقل فورًا إلى الجوارح 

لا   نفسه  وكأن  الانقسام،  يعرف  لا  داخله  كأن  والموقف،  والمال  والسلوك 

 تحتمل أن تقول شيئاً وتكون شيئاً آخر. 
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يقية معناها في ومن أعظم ما نحتاجه اليوم في قراءة أبي بكر   دِّّ أن نعيد للصِّّ

الوعي المسلم؛ فهي ليست حكاية قديمة عن رجلٍ عظيم، بل علاجٌ لمرضٍ 

معاصرٍ شديد: مرض المسافة بين الإيمان والموقف. كثيرون اليوم يقولون  

إنهم يؤمنون، لكنهم إذا ضغط الواقع جعلوا الإيمان قابلًا للتأويل المائع، وإذا  

لوحي متهمًا حتى يبرئ نفسه أمام العصر، وإذا تغيرت  صعدت الشبهة جعلوا ا 

الثبات تطرفاً، والتسليم سذاجة، واليقين انغلاقاً. وهنا يأتي   الموازين جعلوا 

أبو بكر ليقول بوجوده كله: ليس الإيمان أن تصدق حين يصفق لك العالم، بل  

 أن تثبت حين يريد العالم أن يجعل تصديقك موضع سخرية. 

يقية   دِّّ ليست أن يكون الطريق سهلًا، بل أن يكون القلب واضحًا. وليست  الصِّّ

أن تختفي الأسئلة، بل أن يعرف الإنسان أي الأسئلة تهديه وأيها يفتنه. وليست  

ينعدم   أن  وليست  للعهد.  نقضٍ  إلى  الألم  يتحول  لا  أن  بل  الألم،  يغيب  أن 

اليقين.  للمحبة لا سيداً على  تابعاً  الخوف  يكون  أن  بل  الغار    الخوف،  وفي 

خاف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على نفسه؛ فحتى خوفه كان نقياً، وحتى  

جاءه  ولذلك  الشك،  جنس  من  لا  المحبة  جنس  من  كان  البشري  اضطرابه 

 . لا تحزن إن الله معناالتثبيت النبوي في كلمةٍ من أعظم كلمات السكينة: 

بل كرجلٍ بلغت مشاعره  هكذا ينبغي أن نقرأ أبا بكر: لا كرجلٍ بلا مشاعر،  

درجةً من الطهارة جعلتها خادمةً للإيمان لا قاطعةً عنه. فقد حزن، وخاف، 

وبكى، ورقّ قلبه، لكنه لم ينهزم في موضعٍ واحدٍ أمام نفسه. كان رقيقاً حيث 

تكون الرقة كمالًا، وحازمًا حيث يكون الحزم ديانة، وكان ليناً في مواضع  

فظ الدين، قريب الدمع، بعيد التردد، خفيف الأنا،  الرحمة، شديداً في مواضع ح 

 عظيم الأثر. 
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الثوب،   التاريخ هو  التاريخ؛ لأن  يقية لا من  دِّّ الصِّّ كتابنا: من  يبدأ  هنا  ومن 

يقية هي الجسد الحي في داخله. سنقرأ الوقائع الكبرى لا لنعرف أنها   دِّّ والصِّّ

سبقاً زمنياً فقط، بل    حدثت، بل لنعرف ماذا كشفت. سنقرأ إسلامه لا باعتباره

باعتباره دلالةً على فطرةٍ مهيأة. وسنقرأ الإسراء لا باعتباره حادثة تصديقٍ  

فقط، بل باعتباره ولادة قاعدة معرفية. وسنقرأ الغار لا باعتباره مشهد صحبةٍ  

فقط، بل باعتباره هندسةً قرآنيةً للمعية والسكينة. وسنقرأ يوم الوفاة لا باعتباره 

ابياً فقط، بل باعتباره حفظًا للتوحيد في ساعة الفاجعة. وسنقرأ الردة موقفاً خط

لا باعتبارها حرباً سياسيةً فقط، بل باعتبارها صيانةً لبنية الدين من التفكيك  

 المبكر.

فأبو بكر رضي الله عنه ليس صفحةً في كتاب السيرة، بل مفتاحٌ من مفاتيح  

 رض. فهم الإيمان حين يصير رجلًا يمشي على الأ
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الثاني الفصل   

 الفطرة التي كانت تنتظر الوحي 

قبل أن يدخل أبو بكر في الإسلام، كان في شخصيته ما يجعل دخوله مختلفاً؛ 

فإن بعض الناس يدخلون الحق من باب الصراع الطويل مع أنفسهم، وبعضهم  

تستنفدهم  يدخلونه بعد أن تنكسر فيهم أوهام قديمة، وبعضهم يدخلونه بعد أن  

الأسئلة، وبعضهم يدخلونه لأنهم لا يجدون سواه، أما أبو بكر فقد بدا دخوله  

في الإسلام كأنه اكتمال لمسارٍ داخلي كان يتحرك نحوه دون أن يسميه، وكأن  

 فطرته كانت تعرف أن وراء ظلمة الجاهلية فجرًا لم يطلع بعد. 

عتهم العصبيات الفجة، لم يكن أبو بكر من رجال الجاهلية الصاخبين الذين صن

ولا من أولئك الذين يضخمهم العنف، ولا من الذين يطلبون السيادة بالعدوان  

على الناس، بل كان رجلًا مألوفاً محبوباً، عارفاً بالأنساب، قريباً من قلوب  

قومه، صاحب خُلقٍُ ومروءةٍ ووجاهةٍ هادئة. وهذه الصفات ليست هامشًا في 

يقية، بل هي دِّّ جزء من إعدادها؛ لأن النفوس التي تخفّ فيها قسوة    بناء الصِّّ

الشهوة  تستغرقها  لم  التي  والقلوب  الحق،  سماع  إلى  أقرب  تكون  الجاهلية 

 والكبر تكون أسرع إلى التمييز حين يجيء الهدى. 

القرآني ليست براءةً ساذجة، بل قابليةٌ عميقة لمعرفة   والفطرة في التصور 

ال الحق، وميزانٌ أصلي قد تطمسه الأهواء ولا  الله، واستعدادٌ داخلي لاستقب

الوحي في   يعمل  التي تكشف كيف  النماذج  تلغيه. وأبو بكر كان من أظهر 
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الفطرة السليمة؛ فهو لا يدخل عليها كشيءٍ غريبٍ عنها، بل يوقظ فيها ما كان 

مستكناً، ويعطيها اسمها، ويحررها من ضغط المجتمع، وينقلها من الإحساس 

 حق إلى الإيمان المعلن به. المبهم بال

ولذلك لم يكن الإسلام عند أبي بكر انتقالًا من حياةٍ إلى حياةٍ فحسب، بل كان  

ومن   إيماني،  يقينٍ  إلى  أخلاقي  صفاءٍ  ومن  تحقق،  إلى  استعدادٍ  من  انتقالًا 

مروءةٍ فطرية إلى عبوديةٍ واعية. كأن ما كان فيه من صدق، ورقة، ووفاء،  

نتظر الوحي ليصير له اتجاهٌ نهائي، فإن الأخلاق قبل وسلامة باطن، كان ي

الوحي قد تبقى كريمةً لكنها مهددةٌ بالتشتت، أما إذا دخلها نور الوحي صارت 

عبادة، وصار المعروف فيها موصولًا بالله، وصار الصدق فيها طريقاً إلى  

يقية.  دِّّ  مقام الصِّّ

الإسلام: إن الوحي  وهنا تظهر قاعدة عظيمة في فهم الشخصيات الكبرى في  

لا يصنع العظمة من فراغٍ أخلاقي، ولكنه يلتقط المعادن الصادقة، فيطهرها، 

ويرفعها، ويمنحها وجهتها الكبرى. وقد كان أبو بكر معدناً نادرًا؛ لا لأن ذاته  

تملك شيئاً من العصمة، فالعصمة للأنبياء فيما عصمهم الله فيه، ولكن لأن الله  

ه صلى الله عليه وسلم، فجاءت نفسه على قدرٍ من الصفاء يجعلها من  هيأه لصحبة خاتم رسل

احتمال  على  أقدرها  ومن  وفاءً،  أصدقها  ومن  استجابةً،  النفوس  أسرع 

 التكاليف العظمى.

علمًا غيبياً   نعني  الوحي، لا  تنتظر  كانت  بكر  أبي  إن روح  نقول  إننا حين 

لنقاء عنده، ولا كشفاً خارج حدود البشرية، وإنما نعني أن فطرته كانت من ا

الناس  لها، بل وجدت فيه كمالها. فبعض  لم تجد في الإسلام خصمًا  بحيث 
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حين يسمعون الحق يشعرون أنه ينتزعهم من أنفسهم المصطنعة، فيقاومونه 

دفاعًا عن تلك النفس، أما أبو بكر فقد سمع الحق فوجد أنه يرده إلى نفسه  

لم  لو  أن يكونه  ينبغي  الذي كان  الإنسان  إلى  الجاهلية تحيط    الحقيقية،  تكن 

 بالعالم من حوله.

ولهذا كانت سرعة إيمانه علامة قوةٍ لا علامة عجلة. فإن سرعة الاستجابة  

للحق إذا جاءت من صفاء الفطرة ومعرفة الصادق ليست تسرعًا، بل بصيرة.  

والتردد إذا جاء من كبرٍ أو خوفٍ أو تعلقٍ بالمألوف ليس عمقاً، بل حجاب. 

كان أعمق، ولا كل من سبق كان أبسط؛ فقد يكون السابق  وليس كل من تأخر  

مديونيةً   وأقلَّ  للحق،  استعداداً  وأقوى  للنور،  التقاطًا  وأسرع  مرآةً،  أصفى 

 لأوهام البيئة. 

لقد دخل أبو بكر الإسلام كما يدخل الصباح على نافذةٍ مفتوحة. لم يحتج إلى  

ل. وهذا هو الفرق بين  أن يكُسر الباب، لأن الباب لم يكن موصداً من الداخ 

قلبٍ يعيش معانداً للحقيقة، وقلبٍ لم يجد الحقيقة بعد؛ الأول يحتاج إلى زلزلةٍ  

 تكسر كبرياءه، والثاني يكفيه أن تشرق عليه الكلمة الصادقة.

ومن هنا نفهم لماذا صار أبو بكر بعد إسلامه داعيةً فورياً، لا مؤمناً منعزلًا.  

فالحقيقة التي دخلت قلبه لم تبقَ فيه ساكنة، بل تحولت إلى حركة، وإلى بلاغ،  

أن   يقية:  دِّّ الصِّّ علامات  من  أخرى  علامة  وهذه  الرجال.  بأيدي  أخذٍ  وإلى 

فإن الداخل؛  حبيس  يبقَ  لم  صدق  إذا  القلب   التصديق  في  استقر  إذا  الحق 

استحال عليه أن لا يفيض على اللسان والعمل. ولهذا كان إسلام أبي بكر بدايةً  
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لإسلام رجالٍ سيكون لهم شأنٌ عظيم في تاريخ الأمة، وكأن صدقه كان جسرًا 

 عبرت عليه أرواح أخرى إلى النور. 

لحق متى ظهر. وأبو  إن الفطرة الصادقة ليست حياداً سلبياً، بل استعدادٌ حارٌّ ل

داخلية   وثنية  بلا  كان رجلًا  بل  موقف،  بلا  جاهليته رجلًا  في  يكن  لم  بكر 

قد   الجاهلية  تكن  ولم  امتلكت مركز روحه،  قد  الأصنام  تكن  لم  أي  عميقة؛ 

جذورًا   يقتلع  أن  عليه  يكن  لم  الإسلام  جاء  فلما  الأخير،  اسمها  عليه  كتبت 

ما توافق عليه قلبه وعقله وفطرته   ضخمةً من داخله، بل كان عليه أن يعلن 

 في لحظة صدقٍ نادرة.

أن   يظنون  الناس  من  كثيرًا  لأن  المعاصر؛  للمسلم  المعنى ضروري  وهذا 

الهداية تبدأ من المعلومات وحدها، وأن اليقين نتيجة تراكم الأدلة فقط، مع أن  

قد تكفيه  القرآن يعلمنا أن القلب إذا فسد قد يرى الآيات ثم يعرض، وإذا سلم  

البراهين دائمًا، بل قد   لتفتح له الطريق. ليست القضية نقصًا في  واحدةٌ  آيةٌ 

تكون فساداً في موضع الاستقبال. والنور لا يعجز عن الظهور، ولكن العين  

 المريضة قد تتألم منه بدل أن تهتدي به. 

كان أبو بكر عيناً صحيحةً أمام نور النبوة. رأى فآمن، وسمع فصدق، وعرف 

فالتحق، ثم لم يجعل من إيمانه زينةً شخصية، بل جعله عهداً مفتوحًا مع الله 

ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي البداية الحقيقية في كتاب أبي بكر: فطرةٌ صافية، التقت  

 بوحيٍ صادق، فخرج منها إنسانٌ لم يعد ملكًا لنفسه، بل صار كله للدين. 
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الثاني خلاصة الفصل   

يقية تبدأ من الداخ  دِّّ  ل قبل أن تظهر في الخارج.الصِّّ

 ليست حادثةً مفاجئة، بل ثمرة فطرةٍ صافية ويقينٍ سريع الاستجابة.

أبو بكر لم يؤمن لأن الإسلام وافق مصلحةً عارضة، بل لأن الإسلام وافق  

 الحقيقة العميقة التي كانت فطرته مهيأةً لها. 

ه بلا تأخر، ولذلك كان إيمانه بلا مسافة تردد، وتصديقه بلا انقسام، وعمل

 وصحبته بلا حسابات نفسية. 

لقد كان أبو بكر رضي الله عنه شاهداً على أن الإنسان حين يحفظ الله له صفاء 

الفطرة، ثم يبلغه نور الوحي، يمكن أن يتحول في لحظةٍ واحدةٍ من رجلٍ كريمٍ  

 في قومه إلى ركنٍ من أركان التاريخ الإيماني كله.

يقية:  دِّّ  وهكذا تبدأ الصِّّ

 لبٌ صافٍ، ومصدرٌ صادق، واستجابةٌ لا تعرف المساومة. ق
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الثالث الفصل   

 الإيمان الخالي من مسافة الترد د

 حين يسبق القلبُ ظلالَ الشبهة 

ليست كلُّ بدايةٍ في حياة الإنسان بدايةً زمنية؛ فبعض البدايات تكون كشفاً لما 

التاريخ، وبعض اللحظات كان مستقرًا في الأعماق قبل أن يظهر على سطح 

لا تنشئ الإنسان من عدم، بل تكشف معدنه الذي كان مهيأً لامتحانه الكبير.  

ومن هذا الباب ينبغي أن نقرأ إيمان أبي بكر رضي الله عنه؛ لا بوصفه واقعةً 

وقعت في زمنٍ من أزمنة الدعوة الأولى فحسب، بل بوصفه تجليّاً مبكرًا لمقام 

ال ذلك  يقية،  دِّّ والحق، ولا  الصِّّ القلب  بين  يقيم  أن  للتردد  يسمح  الذي لا  مقام 

يترك للشك فسحةً يمدّ فيها ظله على البصيرة حين يكون المصدر معلومًا،  

 والرسول معروفاً، والنور ظاهرًا. 

لقد كان في إيمان أبي بكر شيءٌ يجاوز المألوف في حركة النفوس؛ فإن أكثر  

توقف جديدٍ  أمرٍ  إلى  دعوا  إذا  إلى الناس  ونظروا  ووازنوا،  وقارنوا،  وا، 

العواقب، وفتشوا عن موقعهم الاجتماعي بعد الاستجابة، وخافوا من نظرة  

إلى   الانتماء  تبعات  ومن  التكليف،  ثقل  ومن  العادات،  انقلاب  ومن  الناس، 

المنطقة  تلك  في  يقف  لم  بكر  أبا  أن  غير  الجماعة.  هوى  توافق  لا  حقيقةٍ 

النفسُ المساومةَ بين ما تعرف أنه حقٌّ وما تخاف أن  الرمادية التي تطيل فيها  

تفهم   لم  لأنها  لا  كلهّ،  الطريق  اختصرت  قد  روحه  كأن  كان  الحق.  يكلفّها 
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صعوبة الطريق، بل لأنها فهمت شيئاً أعظم: أن الحق إذا ظهر لم يعد التأخر 

 عنه حكمةً، بل نقصاناً في الصدق. 

الإيمان   سرعة  معنى  نحرر  أن  ينبغي  تعني  وهنا  لا  فإنها  دقيقاً؛  تحريرًا 

السذاجة، ولا تعني الانفعال، ولا تعني أن الإنسان ألغى عقله أو أوقف نظره،  

بل تعني أن العقل حين يكون مستقيمًا، والفطرة حين تكون صافية، ومعرفة 

حول   طويلٍ  دورانٍ  إلى  القلب  يحتاج  لا  راسخة،  تكون  حين  صلى الله عليه وسلم  الرسول 

لا   النفوس  بعض  إن  مثقلة الحقيقة.  مثقلة؛  لأنها  بل  عميقة،  لأنها  يتأخر 

بالخوف، أو بالمصلحة، أو بالكبرياء، أو بألفة الباطل، أو بحسابات المكانة.  

وأما النفس الخفيفة من هذه الأثقال فإنها تستجيب سريعاً، لا لأنها أقل عقلًا، 

 بل لأنها أقل حجاباً.

ى النبوة في شخصه،  كان أبو بكر يعرف محمداً صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف الناس معن

ويعرف من سيرته ما يجعل دعوى الرسالة عنده داخلةً في سياق الصدق، لا  

 في سياق الاحتمال البارد. 

فالنبوة لم تظهر له من رجلٍ غامضٍ لا تاريخ له في الأمانة، ولا من شخصيةٍ   

تتكسب بالمقالة، ولا من صاحب طموحٍ دنيويٍّ يطلب سلطاناً أو وجاهة، بل  

دق الأمين، من رجلٍ عرفته مكة قبل البعثة نقيًّا في قوله، أميناً في  من الصا

عهده، طاهرًا في سيرته، حتى إذا قال: إني رسول الله، لم تكن المسألة عند  

أبي بكر خبرًا معزولًا عن قائله، بل كانت الكلمة موصولةً بسيرةٍ كاملةٍ تشهد  

 لها.
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يقي لا يتعامل مع الوحي ك دِّّ خبرٍ ساقطٍ من فراغ، بل كنداءٍ جاء  إن القلب الصِّّ

من جهة الصدق، على لسان من استحال في ميزان المعرفة البشرية أن يكون  

كاذباً على الناس، فضلًا عن أن يكذب على الله. ومن هنا كانت سرعة أبي  

سبقته   لقد  الظلام.  في  قفزةً  لا  النبوي،  بالمصدر  عميقةٍ  معرفةٍ  نتيجةَ  بكر 

صلى الله عليه وسلم إلى تصديقه، وسبقه صفاء فطرته إلى قبول الحق، فلما معرفته برسول الله  

السماع   بين  طويلة  مسافة  تنشأ  لم  بكر  أبي  معدن  مع  الرسالة  نور  اجتمع 

 والاستجابة. 

هذه “المسافة” هي موضع الامتحان في حياة البشر. بين أن يسمع الإنسان  

قول: أحتاج الحق، وأن ينقاد له، تقوم أحياناً صحارى واسعة من المماطلة. قد ي 

إلى مزيدٍ من الوقت، وليس الزمن هو حاجته الحقيقية؛ وقد يقول: أريد مزيداً  

من الأدلة، وليس الدليل هو موضع نقصه؛ وقد يقول: أريد أن أتأكد، وفي  

داخله يريد أن يؤجل الكلفة. ليست كل مطالبةٍ بالبرهان طلباً للهداية؛ بعضها 

س وبعضها  الطاعة،  لتأخير  مهذبٌ  وبعضها  طلبٌ  نفسي،  لخوفٍ  عقليٌّ  تارٌ 

 محاولةٌ لإبقاء الباب نصف مفتوحٍ حتى لا يلتزم الإنسان بما عرف.

الحق منطقة  وبين  بينه  تكن  لم  المسافة؛  انعدمت عنده هذه  فقد  بكر  أبو  أما 

تفاوض، ولا بين معرفته وانقياده فترةُ مساومة. كأن داخله كان موحّداً على  

، وإذا سلمّ عمل، وإذا عمل بذل، وإذا بذل لم يلتفت  نحوٍ مدهش: إذا عرف سلمّ

إلى ما بقي له من نفسه. ولهذا لم يكن إيمانه حادثةً ذهنيةً فقط، بل كان دخولًا  

كلياً في الدين. دخل الإسلام بقلبه، ولسانه، وماله، وجاهه، وعلاقاته، وقدرته  

كمن يفتح من  على التأثير. لم يقل: آمنت ثم أغلق الباب على نفسه، بل آمن  

 صدره طريقاً للناس إلى الهدى. 
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إلى مسؤولية. الإيمان   إن من دلائل صدق الإيمان الأول أن يتحول سريعاً 

الذي لا يلد عملًا يبقى ناقص الظهور، والإيمان الذي لا يحرك صاحبه إلى 

نصرة الحق يحتاج إلى مراجعةٍ في عمقه. وأبو بكر من أول لحظةٍ لم يتعامل  

كنجاةٍ فرديةٍ فقط، بل كأمانة. ولذلك كان من أثره أن دعا، وأقنع،  مع الإسلام  

وأخذ بأيدي رجالٍ صاروا بعد ذلك من أعمدة الأمة. كأن الصدق حين استقر  

 فيه لم يطق الانفراد بنفسه، فصار يفيض منه إلى من حوله. 

يتأثر الإنسان   بين “التأثر” و“التحول”. قد  لنا عن فرقٍ دقيق  وهذا يكشف 

ة، أو موقف، أو فكرة، ثم يعود إلى ما كان عليه، لأن التأثر موجة، أما بكلم

التحول فبناء. أبو بكر لم يتأثر بالإسلام فقط، بل تحوّل به؛ أو أدق من ذلك:  

عاد به إلى صورته التي أرادها الله له في مقام العبودية والاتباع. ومن هنا  

لحظةَ إعجابٍ عابرة. كل ما  صار إسلامه بدايةَ نظامٍ جديدٍ في شخصيته، لا  

فيه دخل في الإسلام، وكل ما سيأتي منه بعد ذلك سيكون تفسيرًا لهذه اللحظة 

 الأولى. 

فإذا أردنا أن نفهم أبا بكر يوم الغار، فلنبدأ من هنا. وإذا أردنا أن نفهم أبا بكر  

فلنبدأ  يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنبدأ من هنا. وإذا أردنا أن نفهم أبا بكر يوم الردة،  

من هنا. فإن الرجل الذي لم يترك بينه وبين الإيمان مسافة ترددٍ في البداية،  

هو نفسه الذي لن يترك بين الأمة وبين حفظ الدين مسافة تفريطٍ في النهاية.  

يقية التي قالت نعم للوحي   دِّّ البذرة واحدة، وإن اختلفت مواسم ظهورها. الصِّّ

 لا للتفكك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.  في أول الطريق، هي نفسها التي قالت
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ولذلك فإن إيمان أبي بكر لم يكن مجرد سبقٍ في الزمن، بل سبقٌ في النوع.  

قد يسبق إنسانٌ غيره إلى شيءٍ لأنه صادفه أولًا، أما أبو بكر فقد سبق لأنه  

كان أهيأ للقبول، وأصدق في الاستجابة، وأقلَّ تعلقاً بعوائق النفس. إن السبق  

علامةٌ على سبقٍ داخلي؛ فالروح التي تصل أولًا ليست دائمًا التي  الزمني هنا  

 سمعت أولًا، بل التي كانت أقرب إلى الحق قبل أن ينُادى عليها باسمه. 

ومن أعمق ما ينبغي أن نتأمله في هذا المقام أن أبا بكر لم يكن إيمانه قائمًا 

على مصلحةٍ  ولا  قهرًا،  تقهره  حسيةٍ ضخمةٍ  معجزةٍ  رؤية  له  على  ترجح   

الكفة، ولا على موجةٍ اجتماعيةٍ تدفعه مع الأكثرية، بل آمن في أول الدعوة  

حين كان الإيمان مخاطرة، وحين كانت الاستجابة تعني الخروج من طمأنينة  

المجتمع إلى مشقة الطريق، وحين كان الإسلام في ظاهره البشري دعوةً قليلة  

من   تملك  لا  مكة،  بعناد  محاطةً  يغُري  الأنصار،  ما  المادية  القوة  مقاييس 

أصحاب المصالح. هنا يظهر الصدق الصافي؛ أن تؤمن حين لا توجد غنيمةٌ  

ظاهرة، وأن تنحاز حين لا ترى العين دولةً ولا سلطاناً ولا جمهورًا، بل ترى  

 رجلًا صادقاً جاءه الوحي، فتقول بقلبك قبل لسانك: صدق. 

صار قوياً، ومن يؤمن به لأنه حق.  هذا هو الفرق بين من يؤمن بالحق لأنه  

يرى   حتى  ينتظر  ولم  به،  ليلتحق  ينتصر  حتى  الإسلام  ينتظر  لم  بكر  أبو 

الجماهير من حوله، ولم يقف على باب الدعوة يراقب مآلاتها، بل دخل في 

بل   الغلبة،  ميزان  يكن  لم  ميزانه  لأن  حقاً،  القوية  ظاهرًا،  الضعيفة  بدايتها 

دِّّ  يق لا يسأل أولًا: من معي؟ بل يسأل: أين الحق؟ فإذا  ميزان الصدق. والصِّّ

 عرف موضعه صار معه ولو كان الناس كلهم في الجهة الأخرى. 
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إن هذه الخصلة وحدها كافية لجعل أبي بكر نجم هدايةٍ لا يأفل في وعي الأمة؛  

لأن أزمات المسلمين في كل عصرٍ تبدأ حين ينتظرون للحق أن يصير آمناً  

أو يتبعوه،  بكر    حتى  أبو  أما  إليه.  ينتموا  غالباً حتى  أو  يعلنوه،  شائعاً حتى 

فيعلمّهم أن الحق لا يأخذ قيمته من كثرة الداخلين فيه، وأن اليقين لا ينتظر  

ضمانات  على  استجابته  يعلقّ  لا  الحق  المؤمن  وأن  الجماهير،  تصويت 

 الطريق، بل على صدق النداء. 

ت في  درسًا  الأول  إيمانه  هنا يصبح  الإنسان من عبودية “المآل ومن  حرير 

المرئي”. فالنفوس الضعيفة لا تتحرك إلا إذا اطمأنت إلى النتائج، أما النفوس  

الكبيرة فتتحرك إذا تبين لها الواجب. أبو بكر لم يكن يعلم تفاصيل الطريق  

كلها، ولا ما سيجري في مكة، ولا ما سيقع في الهجرة، ولا أنه سيكون خليفة،  

ل الأمة يوم الفاجعة، لكنه كان يعلم ما يكفي للنجاة: أن محمداً  ولا أنه سيحم

صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن ما جاء به حق، وأن الحق إذا جاء وجب اتباعه. وهذا  

 القدر من العلم، عند النفوس الصادقة، كافٍ لإشعال العمر كله. 

لما   انقيادٍ  قوة  بل  ليست كثرة معلومات،  المعنى  بهذا  يقية  دِّّ الصِّّ ثبت من  إن 

الحق. وليست ادعاء يقين، بل استعدادٌ لدفع ثمن اليقين. ولو كان إيمان أبي  

بكر كلمةً لا كلفة لها لما ظهر مقامه، لكن الإيمان عنده من أول الطريق كان 

بذلًا، ودعوةً، ومخاطرةً، وخروجًا من راحة المألوف. ولذلك كان تصديقه  

 صادقاً لأنه لم يكن تصديقاً بلا ثمن. 

من  وهذ كثير  وعي  في  تتكرر  معاصرةٍ  لحالةٍ  دقيقاً  نقداً  لنا  يفتح  الباب  ا 

في   حسمًا  ينتج  لا  عام،  عاطفيٍّ  انتماءٍ  إلى  الإيمان  يتحول  أن  المسلمين: 
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الموقف، ولا وضوحًا في الميزان، ولا قدرةً على مخالفة السائد. يقُال: نحن  

تهزاءٍ يستحون،  نؤمن، لكن عند أول ضغطٍ فكريٍّ يضطربون، وعند أول اس

وعند أول تكليفٍ يتراجعون، وعند أول فتنةٍ يعيدون النظر لا في ضعفهم، بل  

تحتفظ   أن  ليس  الإيمان  حاد:  كمعيارٍ  بكر  أبو  يظهر  النص. وهنا  ثبات  في 

 بالحق في الداخل حتى لا تخسره، بل أن تحفظ نفسك بالحق حتى لا تخسرها. 

حين يتحول إلى طبعٍ يجعل الإنسان    كان أبو بكر حرًا من الداخل؛ لأن التردد 

عبداً لاحتمالاته. كل احتمالٍ يشده، وكل خوفٍ يوقفه، وكل صوتٍ خارجيٍّ  

يعيد تشكيله. أما صاحب اليقين فإنه لا يخلو من النظر، لكنه لا يسمح للنظر  

أن يصير دوامةً بلا قرار. ولا يخلو من الشعور بثقل الطريق، لكنه لا يجعل  

نكوص. ولا يخلو من إدراك العواقب، لكنه لا يجعل العواقب رباً  الثقل سبباً لل

 يحاكم إليه الواجب. 

في شخصية أبي بكر نرى أن اليقين ليس جموداً، بل صفاء حركة. فهو أسرع  

أرسخهم   من  ثم  بذلًا،  أكثرهم  من  ثم  دعوة،  أنشطهم  من  ثم  إيماناً،  الناس 

ن انعدام المسافة الأولى:  صحبة، ثم من أثبتهم عند الكوارث. وكل ذلك بدأ م

يقية هو   دِّّ مسافة التردد بين النداء والاستجابة. ولذلك فإن أول درسٍ في الصِّّ

 هذا: لا تجعل بينك وبين الحق ممرًا طويلًا تسكن فيه أعذارك. 

إن الإنسان لا يقُاس فقط بما يقول إنه يؤمن به، بل بالزمن الذي يتركه بين  

ك من يحتاج إلى لحظةٍ ليطيع، وهناك من يحتاج معرفته للحق وانقياده له. هنا

إلى عمرٍ كاملٍ ليبرر تأخره. وأبو بكر كان من أهل اللحظة الأولى؛ لا لحظة  
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الانفعال، بل لحظة الصدق. وحين تكون اللحظة صادقةً قد تختصر عمرًا من  

 الحيرة.

يقية”. لم يكن  دِّّ كل    ولهذا يمكن أن نقول: إن إيمان أبي بكر كان “فجر الصِّّ

المقام قد ظهر بعد، لكن ضوءه الأول كان كافياً لمعرفة جهة الشمس. ستأتي  

فلسفة  سيكشفان  والمعراج  الإسراء  تكشف طبقاته:  كبرى  ذلك حوادث  بعد 

ثبات   ستكشف  صلى الله عليه وسلم  النبي  ووفاة  الصحبة،  نقاء  سيكشف  والغار  المصدر، 

منذ   لكن الأصل ظهر  الحراسة،  الردة ستكشف صرامة  التوحيد، وحروب 

 للحظة الأولى: قلبٌ لا يساوم حين يعرف أن المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا

وهكذا يكون أبو بكر قد علمّ الأمة منذ بداية إسلامه أن أعظم ما في الإنسان  

ليس أن يملك القدرة على الجدل، بل أن يملك القدرة على التسليم حين يظهر  

حتمالات، بل أن  الحق؛ وأن أشرف مراتب العقل ليست أن يبقى معلقاً بين الا

يعرف موضع الصدق فيطمئن إليه؛ وأن الفطرة إذا سلمت من الكبر رأت في  

 الوحي عودتها الكبرى، لا قيدها. 

لثخلاصة الفصل الثا  

كان إيمان أبي بكر رضي الله عنه خالياً من مسافة التردد، لا لأنه إيمانٌ بلا  

الصادق،   عرف  عقلٍ  عن  صدر  إيمانٌ  لأنه  بل  من  عقل،  سلمت  وفطرةٍ 

كان   لأنه  سريعاً  لقد صدقّ  الجاهلية.  لأهواء  مديناً  يكن  لم  وقلبٍ  الحجاب، 

صافياً، واستجاب كاملًا لأنه كان صادقاً، وتحول إيمانه من لحظته الأولى  

 إلى دعوةٍ وبذلٍ ومسؤولية. 
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 وفي هذا درسٌ خالد للمسلم: 

أن تمتلك من   ليست العظمة أن تطيل الوقوف أمام الحق بعد ظهوره، بل 

يقية أن لا تعرف  دِّّ الصفاء ما يجعلك تنقاد له بلا مساومة. وليست الصِّّ

الطريق، ثم تمضي بلا بصيرة، بل أن تعرف المصدر الصادق، فتجعل 

 صدقه حاكمًا على خوفك، وترددّك، وضغط المجتمع من حولك.

 أبو بكر هو الإنسان الذي لم يجعل بينه وبين الوحي غرفة انتظار. 
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الرابع الفصل   

 »إِّنْ كَانَ قاَلَ فقَدَْ صَدَقَ«

 فلسفةُ المصدر حين يضيقُ العقلُ الماد يُّ عن الغيب

يقية في أعلى تجلياتها، فليقف طويلًا عند تلك   دِّّ من أراد أن يعرف معنى الصِّّ

الكلمة التي لم تكن مجرد جوابٍ عابرٍ في وجه استفزازٍ قرُشي، ولا عبارةً 

بناء   في  كبرى  قاعدةً  كانت  بل  الولاء،  يغلبه  محبٍّ  من  خرجت  وجدانيةً 

 .قَ«»إِّنْ كَانَ قاَلَ فَقدَْ صَدَ المعرفة الإيمانية: 

هذه الكلمة وحدها تصلح أن تكون فصلًا كاملًا في فلسفة اليقين؛ لأنها تنقل  

الإنسان من محاكمة الخبر إلى محاكمة المصدر، ومن الانبهار بغرابة الحدث 

إلى  يألفه  لا  ما  أمام  الحس  اضطراب  ومن  المتكلم،  من صدق  التثبت  إلى 

بكر رضي الله عنه يتعامل مع  طمأنينة القلب أمام من ثبت صدقه. لم يكن أبو  

كان   بل  فجأة،  العقل  على  ألقيت  منفصلةٍ  كواقعةٍ  والمعراج  الإسراء  خبر 

يتعامل معها بوصفها خبرًا صادرًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإذا ثبت أن القائل هو  

امتحاناً  إسقاطه، بل صارت  الخبر سبباً في  لم تعد غرابة  الصادق الأمين، 

ته ميزاناً للحقيقة، أم يجعل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم  للإنسان: هل يجعل حدود عاد

 أصلًا يهتدي به حين تضيق العادة عن إدراك الغيب؟ 

لقد أرادت قريش أن تجعل من خبر الإسراء باباً للطعن، لأنها ظنت أن غرابة  

الحدث كافيةٌ لهدم التصديق. كانت تفكر بعقلٍ محكومٍ بالمشاهدة الضيقة؛ عقلٌ 
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عادة، ويظن أن المسافة إذا عظمت على قدرة  يقيس الممكن بما جرت به ال

الإنسان المعتادة فقد استحالت على قدرة الله، وأن الزمن إذا ضاق في حساب  

البشر ضاق في ملكوت الله، وأن الغيب إذا لم يدخل في مقاييس الحس صار 

أقرب إلى الوهم. وهذا هو مأزق العقل المادي في كل عصر: أنه لا يكتفي  

 ده، بل يحوّل حدوده إلى قانونٍ على الوجود كله. بأن يعترف بحدو

أما أبو بكر فقد أدرك مركز المسألة من أول لحظة. لم يذهب إلى أطراف  

السامعين   دهشة  يجعل  ولم  والزمن،  المسافة  تفصيل  في  يدخل  ولم  الخبر، 

.  إن كان قال فقد صدقحاكمةً على صدق المخبِّر، بل قال كلمته الحاسمة:  

بكر يهرب من السؤال، بل يضعه في موضعه الصحيح. السؤال  هنا لم يكن أبو  

الحقيقي ليس: هل تعوّدتم أن يقع هذا؟ بل: من الذي أخبر به؟ وليس: هل يدخل  

هذا في مألوفكم؟ بل: هل يستحيل على الله؟ وليس: هل يحيط به الحس؟ بل: 

 هل جاء من جهة الصدق؟ 

الع انطفاء  ليست  المشهد  هذا  في  يقية  دِّّ الصِّّ عبودية  إن  من  إنقاذه  بل  قل، 

المألوف. فالعقل حين يظن أن العادة هي سقف الوجود يصبح أضيق من أن  

يفهم الوحي، وأعجز من أن يوقر الغيب، وأقرب إلى تحويل تجربته المحدودة  

إلى إلهٍ خفي يحاكم به ما وراءها. أما العقل المؤمن فإنه لا يلغي العادة، ولكنه  

ن سنناً، ولكنه يعرف أيضًا أن السنن مخلوقة لله، لا يؤلهها؛ يعرف أن للكو

وأن الله سبحانه لا تحده سننه، ولا يعجزه ما يعجز البشر، ولا يمتنع عليه ما  

امتنع على مقاييسهم، فهو الخالق المدبر، ليس كمثله شيء، فعالٌ لما يريد، لا  

 تقُاس قدرته بقدرة خلقه، ولا يحُاكم فعله إلى عجزهم. 
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جواب أبي بكر درسًا في ترتيب مصادر المعرفة. فليس كل  ومن هنا كان  

خبرٍ يقبل، وليس كل دعوى تصدق، وليس الإيمان دعوةً إلى قبول الخرافة، 

ولكن إذا ثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبتت رسالته، فإن خبره عن الغيب ليس  

مادةً موضوعةً على طاولة الشك كلما خالف مألوف الحس، بل هو علمٌ من  

الوحي. أن    طريق  أن يصدق الإنسان كل غريب، وبين  بين  والفرق عظيم 

الباب   يفتح  لم  بكر  أبو  ربه.  عن  به  يخبر  فيما  نبوته  ثبتت  رسولًا  يصدق 

 للفوضى، بل أغلقه على العبث، وفتحه للوحي وحده.

يرُد لأنه   الغيب لا  أن  يتجلى ميزانٌ قرآنيٌّ عميق:  القصيرة  الكلمة  تلك  في 

ب لأنه تجاوز الحس، وأن الإنسان ليس هو مقياس  غيب، وأن الخبر لا يكُذَّ 

الممكن المطلق. فالقرآن نفسه يربي الإنسان على توسيع أفقه، لا على تعطيل  

الظاهر   عبادة  ومن  الإيمان،  سعة  إلى  المشاهدة  ضيق  من  يخرجه  عقله؛ 

والتاريخ. ولهذا   الخلق والوحي  القدرة والحكمة في  آثار  إلى شهود  القريب 

؛ لا لأنهم أعداء للعقل، بل لأنهم  يؤمنون بالغيب للمتقين أنهم  كان أول وصفٍ 

تحت   يقع  فيما  تنحصر  لا  الحقيقة  وأن  العين،  من  أوسع  الوجود  أن  عقلوا 

 الحاسة.

العقل  درجات  أعلى  يمارس  القرشي  الصباح  ذلك  في  بكر  أبو  كان  لقد 

 تكفي الإيماني؛ عقلٌ يعرف أن الخبر يقُاس بمصدره، وأن غرابة المضمون لا

لإبطاله إذا جاء من جهةٍ ثبت صدقها، وأن الإنسان إذا جعل دهشته دليلًا صار  

عبداً لجهله. كم من حقائق في حياة البشر نفسها كانت قبل معرفتها مدهشةً  

دليلًا على   بل  بطلانها،  دليلًا على  لها  الناس  استنكار  يكن  لم  ثم  مستنكرة، 

الحديث عن قدرة الله، وعن إسراءٍ    ضيق أفقهم في تلك اللحظة. فكيف إذا كان
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ولا   السوق  لمسطرة  يخضع  لا  عالمٍ  من  آياتٍ  وعن  صلى الله عليه وسلم،  نبيه  به  الله  أكرم 

 لحسابات الطريق المعتادة؟ 

العقل. يصدقه  لا  بما  جاء  صاحبك  إن  بكر:  لأبي  تقول  أن  أرادت   قريش 

وأبو بكر أجابهم في المعنى: بل عقولكم هي التي ضاقت عن صدق ما جاء  

 الرسالة. به صاحب

ذريعة.   عن  يبحث  وعقلٍ  الحقيقة،  عن  يبحث  عقلٍ  بين  الفرق  يبرز  وهنا 

بياناً، بل جاءوا يريدون هدمًا؛ لم   يأتوا إلى أبي بكر طالبين  فالمشركون لم 

الذي وجد في غرابة  الخصم  بل سؤال  النزيه،  المتحير  يكن سؤالهم سؤال 

جوا كان  ولذلك  التشكيك.  دائرة  لتوسيع  فرصةً  مناسباً  الخبر  بكر  أبي  ب 

لمقامهم؛ لم يدخل معهم في جدالٍ تفصيليٍّ لأن أصل الخلل ليس في التفاصيل،  

بل في الميزان. ومن عالج خلل الميزان قبل تفاصيل المسألة فقد أصاب مركز 

 الداء. 

إن في هذا المشهد درسًا بالغاً للمسلم المعاصر الذي يعيش تحت ضغط عقلٍ 

يجعل الوحي متهمًا حتى تثبت براءته أمام المختبر، أو  ماديٍّ عالميٍّ يريد أن  

أمام الذوق الحديث، أو أمام فلسفاتٍ تتبدل في كل جيل. وكلما جاءه خبرٌ من  

أخبار الغيب، أو حكمٌ من أحكام الشرع، أو معنى من معاني الوحي، قيل له:  

كيف تقبل هذا؟ هل يوافق العصر؟ هل يدخل في مقاييس الإنسان الحديث؟  

ل تصدقه الأدوات المادية؟ فإذا لم يكن في قلبه شيءٌ من صديقية أبي بكر،  ه

صار يعتذر عن الوحي، أو يخفف من معانيه، أو يؤوله حتى يفقد روحه، أو  

 يضعه في قفص العصر ليطلب له شهادة حسن سلوك. 
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وهنا يقول أبو بكر للأمة بكلمته الخالدة: قبل أن ترتبكوا أمام غرابة الخبر،  

اسألوا عن المصدر. وقبل أن تجعلوا العصر قاضياً على الوحي، اسألوا: من  

دليلًا على   الحس عن الإحاطة  أن تجعلوا عجز  قولًا من الله؟ وقبل  أصدق 

النفي، تذكروا أن الإنسان لم يعُطَ من العلم إلا قليلًا، وأن ما غاب عنه ليس  

 عدمًا، وأن حدود أدواته ليست حدود ملكوت الله. 

فرقٌ  ليس وهذا  المصدر.  لهيبة  حفظٌ  بل  للبحث،  إلغاءً  إذن  يقية  دِّّ الصِّّ ت 

جوهري. فالمؤمن يسأل ليفهم، لا ليعلقّ التسليم على اقتناعٍ متجددٍ كل يوم،  

الوحي، ويتأمل   إدراكه شرطًا لصحة  ليجعل  الحكمة لا  إدراك  إلى  ويسعى 

أما أن يصبح الوحي    النص لا ليخرجه من سلطانه، بل ليزداد به انقياداً ونورًا. 

النص   الأعلى، وأن يظل  القاضي  القلق هو  العقل  وأن يصبح  دائمًا،  متهمًا 

 ينتظر إجازة العصر؛ فهذه ليست معرفة، بل انقلابٌ في مراتب العبودية. 

كانت كلمة أبي بكر قصيرة؛ لكن قصرها جزء من عظمتها. فإن الحق حين 

استطراد.   إلى  دائمًا  يحتاج  لا  واضحًا  التي  يكون  ليست  العظمى  الكلمات 

المركز.   تضبط  التي  بل  صدقتطول،  فقد  قال  كان  شرطٍ  إن  من  جملةٌ   :

وجواب، لكنها حملت أمةً كاملةً على فهم ميزان الخبر النبوي. إن الشرط فيها  

ليس تردداً في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحقيقٌ لمحل النزاع: إن كان هذا الخبر  

لأن من عرف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد يتعامل  صادرًا عنه، فصدقه لازمٌ لصدقه؛  

 مع أخباره كما يتعامل مع دعاوى البشر المجردة.

وفي هذه العبارة أيضًا أدبٌ معرفيٌّ رفيع. لم يقل أبو بكر: صدق ولو لم يقل،  

إن   قال. أي  إن كان  قال:  بل  إليه؛  الخبر  نسبة  التثبت من  يلغِّ ضرورة  ولم 
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حت النسبة استقر الحكم. وهذا ميزانٌ  المسألة الأولى هي صحة النسبة، فإذا ص

عظيم للأمة: لا نقبل كل ما نسُب إلى الدين بغير تثبت، لكن ما ثبت عن الله  

ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجُعل بعد ثبوته رهينةً لأهواء الناس. التثبت قبل التسليم، لا  

 التردد بعد الثبوت. 

يقية من أن تفُهم على أنها دِّّ عاطفةٌ بلا علم.    وهذا هو الضابط الذي يحمي الصِّّ

أبو بكر لا يعلمّنا أن نصدق كل من تكلم باسم الغيب، بل يعلمّنا أن نثبت أولًا  

من جهة القول، ثم نسلمّ لما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجتمع في مقامه  

أمران قلّ أن يجتمعا في نفوس كثيرة: صفاء التسليم، ودقة الميزان. فلا هو  

 ابلٌ لكل دعوى قبل التثبت. شاكٌّ بعد الثبوت، ولا هو ق

بين   تاهت  فقد  الماء؛  إلى  تحتاج  كما  الفرق  هذا  إلى  تحتاج  اليوم  الأمة  إن 

طرفين: طرفٍ يبتلع كل غريبٍ باسم الإيمان حتى يفتح باب الخرافة، وطرفٍ  

يرد كل غيبٍ باسم العقل حتى يغلق باب الوحي. وأبو بكر يقف بينهما كميزانٍ 

ن المصدر، فإذا ثبت أنه قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم،  صديقيٍّ دقيق: تثبتوا م

 فلا تجعلوا غرابة المعنى على عقولكم سبباً في نفيه أو تمييعه. 

ومن أعمق ما تكشفه هذه اللحظة أن أبا بكر لم يكن مأسورًا بمركزية ذاته.  

كثير من الناس إذا سمعوا ما لا يدركونه جعلوا عدم إدراكهم حجةً على الشيء  

أن  نفسه، كأ الحقيقة يجب  تفهمه عقولهم، وكأن  يكون حقاً حتى  العالم لا  ن 

تستأذن وعيهم قبل أن تكون. أما أبو بكر فكان عبداً يعرف قدره؛ يعلم أن ما  

ينطق عن هوى في شأن   إدراكه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا  أوسع من  عند الله 
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يجعل  الرسالة، وأن وظيفة المؤمن ليست أن يجعل ذاته مركز الكون، بل أن 

 الوحي مركز هدايته. 

يقية. أن لا تقول: لا أصدق   دِّّ وهذا التجرد من مركزية الذات هو روح الصِّّ

حتى أفهم كل شيء، بل تقول: أصدق ما ثبت عن الله ورسوله، ثم أسعى إلى  

الفهم بقدر ما يفتح الله عليّ. فالفهم تابعٌ للإيمان، لا بديل عنه؛ والبحث خادمٌ  

؛ والعقل مصباحٌ في طريق الوحي، لا كرسيُّ محاكمةٍ للتسليم، لا خصمٌ له

 فوقه.

لقد صدقّ أبو بكر خبر الإسراء والمعراج لأنه كان يرى أبعد مما ترى قريش.  

قريش رأت مسافةً بين مكة وبيت المقدس، ورأت زمناً لا يكفي بحسب العادة،  

ا، ورباً  ورأت رجلًا تدعي أنه تجاوز الممكن، أما أبو بكر فرأى رسولًا صادقً 

قادرًا، ووحياً لا يأتي بالباطل. فالفارق لم يكن في المعلومة وحدها، بل في  

الإطار الذي تفُهم داخله المعلومة. من جعل الإطار هو العادة استنكر، ومن  

 جعل الإطار هو القدرة الإلهية وصدق النبوة سلمّ. 

يضعه   ولكنه  العالم،  يلغي  لا  إنه  الإيمان:  عبقرية  تظهر  حجمه وهنا  في 

الصحيح. المسافة عظيمة بمقياس الراحلة، لكنها ليست شيئاً أمام قدرة الله.  

الزمن ضيق بمقياس الإنسان، لكنه ليس قيداً على رب الزمان والمكان. الخبر 

مدهش بمقياس العادة، لكنه ليس مستحيلًا بمقياس القدرة. وهكذا لا يضطر  

بل يرفض فقط أن يكون الواقع    المؤمن إلى إنكار الواقع لكي يؤمن بالغيب، 

 المرئي هو كل الواقع. 
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يقية إذن هي القدرة على رؤية الحدث من علوُّ المصدر. حين تنظر   دِّّ إن الصِّّ

من الأرض وحدها، تبدو بعض أخبار الوحي فوق الاحتمال؛ وحين تنظر من  

مقام الإيمان بالله ورسوله، يعود العجب إلى موضعه: ليس العجب أن يكرم  

نبيه بآيةٍ من آياته، بل العجب أن يظن الإنسان أن قدرة الله ينبغي أن تبقى  الله  

 محصورةً فيما اعتاده.

ومن هنا لم يكن أبو بكر في ذلك اليوم يدافع عن حادثةٍ واحدة، بل كان يحرس 

وأن   حق،  الغيب  وأن  علم،  مصدر  الوحي  أن  الإيمان:  أصول  من  أصلًا 

ليس حاكمًا أعلى على الوجود. ولذلك  الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر صدق، وأن الحس  

صار موقفه جزءًا من بناء الأمة المعرفي، لا مجرد فضيلةٍ شخصية. لقد علمّ  

التعجب،   بثوب  الشبهة  تأتي  حين  النبوي  الخبر  أمام  يقفون  كيف  المسلمين 

وكيف يميزون بين الدهشة المشروعة والإنكار المتعالي، وكيف لا يسمحون  

 أن يسرقوا منهم ميزان التصديق. للماديين في كل عصرٍ 

وإذا تأملنا تاريخ الشبهات وجدنا أن كثيرًا منها يعيد إنتاج الموقف القرُشي 

نفسه بألفاظٍ جديدة. في القديم قالوا: كيف يذهب إلى بيت المقدس ويرجع في  

ليلة؟ وفي الحديث يقولون: كيف تؤمنون بالغيب؟ كيف تؤمنون بالبعث؟ كيف 

؟ كيف تجعلون الوحي مصدرًا للمعرفة؟ تتبدل اللغة، ويبقى  تؤمنون بالملائكة

الوحي   للحس، وإخضاع  الحس  ما وراء  واحداً: إخضاع  الاعتراض  أصل 

للعقل المحصور، وإخضاع قدرة الله لمقاييس الإنسان. وفي كل مرة تحتاج 

 . إن كان قال فقد صدقالأمة إلى أن تستعيد من أبي بكر كلمته:  
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نبغي أن تتحول إلى شعارٍ كسولٍ يمنع الفهم، بل إلى قاعدةٍ  لكن هذه الكلمة لا ي 

تؤسس الفهم الصحيح. فالمؤمن الصديقي ليس عاجزًا عن البيان، ولا خائفاً 

من   لا  الصحيحة،  الثقة  من  يبدأ  ولكنه  النظر،  من  هارباً  ولا  السؤال،  من 

من    الارتياب. ومن بدأ من الثقة رأى في النص أبواباً من الحكمة، ومن بدأ

الاتهام صار يبحث في النص عن منفذٍ للفرار منه. النص واحد، لكن القلبين  

 مختلفان: قلبٌ يدخل على الوحي متعلمًّا، وقلبٌ يدخل عليه محاكمًا.

إن أبا بكر رضي الله عنه علمّنا أن الإيمان ليس مجرد قبولٍ بمحتوى الخبر،  

اصلة في بناء المسلم. لأن  بل ولاءٌ للمصدر الذي جاء به الخبر. وهذه النقطة ف

من لم يحسم ولاءه المعرفي سيظل موزعًا بين الوحي والعصر، وبين النص  

والضغط، وبين الغيب والمادة، وبين الله والناس. أما من حسم هذا الولاء فإنه  

لا يخاف من الغريب إذا جاء من جهة الحق، ولا يضطرب إذا سخرت قريش  

 قينه ليحصل على قبول العابرين. القديمة أو الحديثة، ولا يبيع ي

الإسراء. في  صلى الله عليه وسلم  النبي  صدق  فقط:  ليست  بكر  أبي  كلمة  فإن   ولذلك 

بل معناها الأعمق: إذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما في داخلي يجب  

أن يعيد ترتيب نفسه أمامه؛ عقلي، وخوفي، وعادتي، ومألوفي، وصورتي  

يناسب ضيقي، بل أن أوسع ضيقي عن الممكن. لا أن أعيد تشكيل الخبر حتى  

 حتى يتأدب مع الخبر. 

هذا هو الفرق بين المؤمن الذي يتربى بالوحي، والإنسان الذي يريد أن يربي  

الوحي على مقاسه. الأول يزداد اتساعًا، والثاني لا يزداد إلا تأويلًا وهروباً.  

النور    أبو بكر كان من الطراز الأول؛ كلما جاءه الحق اتسع له، وكلما ظهر
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القدرة، وكلما صرخت  نافذة  فتح  العادة  تقدمت روحه نحوه، وكلما ضاقت 

قريش من غرابة الخبر عاد إلى الأصل: من قال؟ فإن كان القائل رسول الله  

 صلى الله عليه وسلم فقد صدق. 

يق   دِّّ وفي هذه اللحظة بلغ أبو بكر مقامًا من اليقين جعله يستحق اسمه؛ لأن الصِّّ

بل من يصدق الحق حين يشتد ضغط  ليس من يصدق الخبر السهل وحده،  

التكذيب حوله، وحين يصبح التصديق مكلفاً اجتماعياً، وحين يريد الناس أن  

يجعلوا من يقينه موضع امتحانٍ وسخرية. لقد أرادوا أن يستخرجوا منه تردداً،  

أن   أرادوا  يتقدم.  فجعلوه  يتراجع،  يجعلوه  أن  أرادوا  قاعدة.  منه  فأخرجوا 

يقية. يضعوا بينه وبين ال دِّّ  نبي صلى الله عليه وسلم مسافة شك، فزادوه قرباً إلى مقام الصِّّ

معدن   تكشف  قد  الشبهة  أن  التاريخ:  في  الإلهية  التربية  عجائب  من  وهذه 

أبا   لتفتن  بخبر الإسراء  لم تأت قريش  لو  السكينة.  تكشفه  أكثر مما  المؤمن 

الفتنة يقينه عظيمًا لكنه غير معلنٍ بهذه الصورة الخالدة. جاءت   بكر، لبقي 

لتزلزل،  السخرية  وجاءت  فبنى؛  ليهدم،  السؤال  وجاء  فأضاءت؛  لتطفئ، 

 فأخرجت للأمة نجمًا من نجوم الهداية. 

ومن هنا ينبغي للمسلم ألا يخاف من كل فتنةٍ تعرض على يقينه إذا كان قلبه  

موصولًا بالوحي؛ فكم من شبهةٍ تتحول عند أهل الصدق إلى مناسبةٍ لاكتشاف  

ن ضغطٍ خارجيٍّ يخرج من النفس ما كان كامناً فيها من عمق الإيمان، وكم م

الثبات، وكم من امتحانٍ يظنه الناس خطرًا على المؤمن، فإذا به يرفعه درجةً  

ويكشف صدقه. أبو بكر لم تصنعه الشبهة، لكنها كشفت ما فيه. ولم تمنحه  

يقية، لكنها اضطرت التاريخ أن يراها.  دِّّ  قريش الصِّّ
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ا الوعي الإسلامي؛  لقد كان موقفه في  في  لإسراء والمعراج لحظةً مؤسسةً 

لأنها تعلمنا أن اليقين لا يعيش على السهولة، بل يتجلى عند الصعوبة. فإذا  

كان الخبر موافقاً للمألوف صدقه الناس بلا امتحان، أما إذا جاوز المألوف 

حي.  فهنا يظهر الفرق بين من يثق بالوحي، ومن يثق بعادته أكثر من ثقته بالو

وأبو بكر كان ثقته برسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ثقته بمألوف الناس، بل كان يعلم  

أن المألوف نفسه لا يقوم إلا بأمر الله، وأن من خلق السنن قادرٌ على أن يجري  

 ما يشاء كيف يشاء، بحكمةٍ لا يحيط بها الخلق إلا بما علمهم. 

ل الجهل بحكمة الشيء  وفي هذا الباب تتربى الأمة على أدبٍ عظيم: أن لا تجع

معيارًا   المخالفين  ولا ضغط  به،  تكذيباً  تصوره  عن  العجز  ولا  له،  إنكارًا 

لمقدار اليقين. فالغيب لا يصبح باطلًا لأنك لم تره، والحق لا يصبح ضعيفاً  

لأن الناس استغربوه، والوحي لا يصبح محتاجًا إلى تخفيفٍ لأن العصر ضاق 

توسي إلى  يحتاج  الذي  إنما  إلى  به.  يحتاج  والذي  الوحي؛  الإنسان، لا  ع هو 

تربية هو العقل، لا النص؛ والذي يحتاج إلى مراجعة هو المألوف، لا الخبر  

 الصادق.

 وهكذا تنتقل كلمة أبي بكر من كونها موقفاً تاريخياً إلى كونها منهجًا دائمًا: 

 إذا ثبت المصدر، ثبت التصديق. 

 العادة حاكمةً عليها.إذا ثبتت الرسالة، لم تعد 

إذا جاء الخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجب أن يتأدب العقل معه، لا أن يتكبر  

 عليه. 

 إذا ضاق الحس، لم تضق الحقيقة.
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 إذا سخر الناس، لم تسقط الحجة. 

 إذا استغرب العصر، لم يتغير الوحي. 

الإسراء  ومن هنا نستطيع أن نقول إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن في حادثة  

الغيب في   لباب  والمعراج مجرد رجلٍ صدق خبرًا عجيباً، بل كان حارسًا 

يقتحموه   أن  المشركون  أراد  الذي  الأول  الباب  عند  وقف  الأمة.  وعي 

باب  باباً آخر:  للمؤمنين  بكلمةٍ واحدة، وفتح  فأغلقه في وجوههم  بالتكذيب، 

صلى الله عليه وسلم   رسوله  وتصديق  لله،  العقل  وتسليم  والطمأنينة،  عنه،  الثقة،  صح  فيما 

 ورفض تحويل العجز البشري إلى قانونٍ على القدرة الإلهية. 

وما أحوج الأمة اليوم إلى هذا الحارس الداخلي؛ لأن الغزو الأعظم ليس أن  

يشكك الناس في حادثةٍ بعينها، بل أن ينقلوا المسلم من مركزية الوحي إلى 

عتذار، ومن صلابة  مركزية المزاج الحديث، ومن مقام التسليم إلى مقام الا

عند   مقبولًا  النص  نجعل  “كيف  رخاوة  إلى  صدق”  فقد  قال  كان  “إن 

الآخرين؟”. فإذا حدث هذا التحول، لم يعد الخطر في شبهةٍ مفردة، بل في  

 انقلاب المنهج كله. 

يقية فترد الوعي إلى مركزه. تقول للمسلم: لست مطالباً أن تجعل   دِّّ الصِّّ أما 

قوالب الناس، بل أن تجعل عقلك وقلبك أوسع بتلقي  الوحي صغيرًا ليدخل في  

الوحي. لست مطالباً أن تعتذر عن الغيب، بل أن تؤمن به على بصيرة. لست  

مطالباً أن تكره السؤال، بل أن تكره السؤال حين يتحول إلى كبرياءٍ مقنعّ.  

والموضة  الحس  عبودية  من  تحرره  أن  بل  العقل،  تلغي  أن  مطالباً  لست 

 لمألوف الاجتماعي.الفكرية وا
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لقد صدقّ أبو بكر لأن قلبه كان قد حسم من قبل أعظم سؤال: من هو محمد  

صلى الله عليه وسلم؟ فإذا حُسم هذا السؤال، حُسمت بعده آلاف التفاصيل. وهكذا يبني الإيمان  

نفسه: لا يبدأ من كل جزئيةٍ كأنها معزولة، بل يبدأ من الأصول التي تضيء  

لم يستغرب قدرته. ومن عرف الرسول  الجزئيات. من عرف الله حق المعرفة  

صلى الله عليه وسلم لم يتردد في خبره إذا ثبت. ومن عرف محدودية الإنسان لم يجعل جهله 

 قاضياً. ومن عرف معنى العبودية لم يقف أمام الوحي وقفة الندّ. 

بكر   أبو  لقد عرف  منفلتة.  مرتبةً، لا عاطفةً  معرفةً  يقية  دِّّ الصِّّ كانت  ولذلك 

ع. وعرف المصدر، فثبت عنده الخبر. وعرف  الأصل، فاستقامت عنده الفرو

الرسول، فلم تفتنه دهشة قريش. وعرف ربه، فلم يجعل المسافة والزمن قيداً  

على القدرة. هذه هي الهندسة الداخلية لليقين: ليست كثرة معلوماتٍ متفرقة،  

 بل ترتيبٌ صحيحٌ للمعرفة في النفس.

؛ فيجعل الأدنى حاكمًا  إن أخطر ما يصيب الإنسان أن تختل عنده المراتب

النص،   على  حاكمًا  والعصر  الوحي،  على  حاكمًا  والحس  الأعلى،  على 

والذوق حاكمًا على الشرع، والمألوف حاكمًا على الغيب. وأبو بكر في كلمةٍ  

واحدةٍ أعاد المراتب إلى مواضعها: الرسول صلى الله عليه وسلم فوق تهمة الكذب، والوحي 

البشر، والتثبت من النسبة قبل الحكم فوق العادة، والقدرة الإلهية فوق موازين  

 على المضمون، والتسليم بعد الثبوت هو مقتضى الإيمان. 

لهذا بقيت كلمته خالدة. ليست الخلود فيها لأنها قيلت في مشهدٍ مشهورٍ فقط، 

بل لأنها تمس أصلًا يتكرر في كل عصر. فكل جيلٍ له إسراؤه الذي يمُتحن  

بمعنى الخبر أو الحكم أو الغيب الذي تضيق  به، لا بمعنى تكرار الحادثة، بل  
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به مقاييسه. وكل جيلٍ له قريشه التي تسخر وتستغرب وتضغط. وكل جيلٍ  

 يحتاج إلى أبي بكرٍ في داخله يقول: إن كان قال فقد صدق. 

الرابعخلاصة الفصل   

يقية:   دِّّ في حادثة الإسراء والمعراج كشف أبو بكر رضي الله عنه جوهر الصِّّ

رابة الحدث حاكمةً على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جعل صدق الرسول  لم يجعل غ

فتثبت من   بل رتبّ مصادره؛  العقل،  يلغِّ  لم  الحدث.  صلى الله عليه وسلم حاكمًا على غرابة 

التثبت قبل  النسبة، ثم سلمّ للخبر الصادق. وبذلك أسس ميزاناً معرفياً خالداً:  

 . التسليم، والتسليم بعد الثبوت

يقية هنا ليست قبولًا  دِّّ للخرافة، ولا تعطيلًا للنظر، بل تحريرٌ للعقل    إن الصِّّ

من ضيق الحس، وردٌّ للإنسان إلى مقامه الصحيح أمام الوحي. فإذا ثبت أن  

الله قال، أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم قال، لم يعد للمؤمن أن يجعل عادته، أو دهشته، أو  

 ضغط عصره، أو قصور أدواته، قاضياً على الخبر.

 الخبر كان سهلًا، بل لأنه عرف من الذي أخبر. أبو بكر لم يصدق لأن 
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الخامسالفصل   

 الغارُ: هندسةُ السكينة في قلب المطاردة 

« حين تصير الصحبةُ قدرًا من أقدار الدعوة  »ثاَنِّيَ اثنْيَْنِّ

ليست الهجرة في السيرة النبوية انتقالًا جغرافياً من مكة إلى المدينة فحسب،  

تهيأت   أرضٍ  إلى  بالدعوة  ضاقت  أرضٍ  من  اضطرارياً  خروجًا  وليست 

لنصرتها، بل هي في عمقها لحظةٌ فاصلةٌ في هندسة التاريخ الإسلامي؛ بها  

لمؤسسة،  انتقل الإسلام من طور الاستضعاف المحاصر إلى طور الجماعة ا

ومن الدعوة التي تطُارد في الشعاب والبيوت إلى الأمة التي ستبني المسجد،  

هدى   على  والعالم  الإنسان  ترتيب  وتعيد  العهود،  وتنظم  السوق،  وتؤسس 

الوحي. ومن بين مشاهد الهجرة كلها يبقى الغارُ أعظمَها كثافةً في المعنى، 

 عنه؛ لأن القرآن لم يذكره  وأشدَّها إضاءةً لمقام أبي بكر الصديّق رضي الله 

﴾باسمه، ولكنه خلدّه بوصفٍ لا يزول:   . ﴿ثاَنِّيَ اثنَْيْنِّ إِّذْ هُمَا فِّي الْغاَرِّ

هذه العبارة القرآنية وحدها تكفي لتجعل أبا بكر حاضرًا في ذاكرة الوحي لا  

في ذاكرة السيرة وحدها. فهو ليس مذكورًا هنا بوصفه صاحب رحلةٍ عادية،  

يقٍ اختاره الظرف، بل بوصفه الثاني في أخطر مشهدٍ بشريٍّ  ولا رفيق طر

أجمعت   قد  قريش  وكانت  ملاحقاً،  صلى الله عليه وسلم  النبي  كان  الدعوة.  حفظ  مشاهد  من 

أمرها، وكانت الأرض من حولهما تبدو في ميزان الحس محاصرة، وكان 
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الطلب قريباً، والخطر قائمًا، والعدو فوق الغار، غير أن القرآن نقل المشهد  

َ مَعَناَ﴾المطاردة إلى سعة المعية:   من ضيق  . ﴿لَا تحَْزَنْ إِّنَّ اللََّّ

 وهنا تبدأ القراءة الصديقية للغار.

فالذين ينظرون إلى الحدث من خارجه يرون رجلين في موضعٍ ضيق،  

وعدوًا قريباً، وخطرًا يوشك أن يقع. أما القرآن فيفتح لنا باطن المشهد:  

وهناك جنودٌ لا ترُى، وهناك نصرٌ لا  هناك معيةٌ إلهية، وهناك سكينة، 

يتأخر عن موعده وإن بدا الطريق في ظاهره محاصرًا. وهذا هو الفرق بين  

عينٍ تقف عند فم الغار، وبصيرةٍ ترى تدبير الله فوق رؤوس المطاردين 

 والمطاردين معاً.

خوف   ولا  الشك،  خوف  يكن  لم  خوفه  لكن  خائفاً،  الغار  في  بكر  أبو  كان 

لا خوف النفس المذعورة على بقائها، بل كان خوف المحبة على الهزيمة، و

رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطة دقيقة ينبغي أن تصُان من سوء الفهم؛ فإن مقام أبي  

بكر لا يعني أنه صار خارج البشرية، ولا أن قلبه لم يتحرك أمام الخطر، ولا  

ها كانت أن الصحبة الصادقة تقتضي برود الشعور، بل تعني أن مشاعره نفس

مهذبة بالإيمان. لقد خاف، لكن الخوف عنده لم يكن مركزه “أنا”، بل “هو”؛  

لم يكن يقول في داخله: ماذا سيحدث لي؟ بل كان يحمل همَّ الدعوة في شخص  

 رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى أن تمتد يد الأذى إلى من أرسله الله رحمةً للعالمين.

َ مَعَناَ﴾﴿لَا تحَْزَنْ إِّ ولذلك جاء التثبيت النبوي:   .نَّ اللََّّ

لم يقل له: لا تخف لأن الطريق مأمون بحسب الأسباب، ولا لأن العدو  

بعيد، ولا لأن الحسابات المادية مطمئنة، بل رده إلى الأصل الذي تهدأ به  
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. والمعية هنا ليست معنى جسمياً، تعالى إن الله معناالقلوب فوق كل سبب: 

هي معية النصر، والتأييد، والحفظ، والعلم،  الله عن ذلك علوًا كبيرًا، وإنما  

والرعاية، والتدبير؛ معيةٌ تليق بجلال الله، لا تشبه معية المخلوقين، ولا  

ثلِّْهِّ شَيْءٌ﴾تفُهم إلا في ضوء تنزيهه سبحانه:   . ﴿لَيْسَ كَمِّ

وفي هذا التثبيت النبوي تتجلى تربية الغار: أن المؤمن قد تحُاصر أسبابه،  

معية الله له إذا كان قائمًا بالحق. قد تضيق الأرض، لكن لا  لكن لا تحُاصر  

يضيق التدبير الإلهي. قد يقترب العدو، لكن القرب المكاني لا يعني القدرة إذا 

كان الله حافظًا. قد لا يرى الإنسان إلا الصخر والظلمة وفم الغار، غير أن  

نة الله تنزل حيث  جنود الله أوسع من بصره، وتدبير الله أسبق من خوفه، وسكي

 يعجز الحساب.

إن أبا بكر في الغار ليس مجرد رفيقٍ اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليؤنسه في الطريق،  

بل هو صاحب مقامٍ ظهر أهله في لحظة الاختيار. فالرحلة إلى المدينة لم تكن  

نزهةً ولا سفرًا هيناً، بل كانت انتقال الدعوة من مرحلة إلى مرحلة، وكان لا  

صاح  يكون  أن  والفداء،  بد  والوفاء،  والسر،  الأمانة،  بين  يجمع  رجلًا  بها 

والثبات، والقدرة على احتمال الرعب من غير أن ينكسر. ولذلك كان اختيار 

أبي بكر للصحبة في هذه الرحلة شهادةً عمليةً على موقعه من قلب النبوة، لا  

بمعنى    بمعنى مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه، فمقام النبوة لا يدانيه مقام، ولكن

 أنه أرفع الناس أهليةً للصحبة في أخطر انتقالٍ من انتقالات الرسالة.

يكون   فقد  الإيماني.  والقرب  المكاني  القرب  بين  الفرق  يظهر  الغار  وفي 

الإنسان قريباً بجسده بعيداً بقلبه، وقد يكون حاضرًا في المكان غائباً عن حقيقة 
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قرب الجسد في الطريق والغار،   المقام، أما أبو بكر فقد اجتمع له القربان:

وقرب القلب في المحبة والاتباع والتصديق. ومن هنا لم يكن “ثاني اثنين”  

رقمًا حسابياً، بل رتبةً في مشهدٍ قرآني؛ رتبة صاحبٍ اختير ليكون مع النبي  

صلى الله عليه وسلم حين خلا الطريق إلا من الله، وحين لم يبقَ في المشهد إلا رسولٌ وصاحب، 

 ةٌ وخطر، وغارٌ صغيرٌ ومعيةٌ واسعة. ووعدٌ وطلب، وسكين

﴾إن القرآن حين قال:  لم يرد أن يصف مكاناً فقط، بل أن   ﴿إِّذْ هُمَا فِّي الْغاَرِّ

يضع الوعي المسلم أمام مفارقةٍ هائلة: أضيق مكانٍ في ظاهر الأرض كان  

في تلك اللحظة أوسع من قصور قريش كلها؛ لأن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه  

ية الله، وفيه مستقبل الأمة. كان الغار ضيقاً في المساحة، صاحبه، وفيه مع

لكنه كان واسعاً في المعنى؛ مظلمًا في الظاهر، لكنه منورٌ بالوحي؛ مخفياً 

 عن أعين الناس، لكنه صار ظاهرًا في القرآن إلى آخر الزمان.

وهذا من أسرار التاريخ الإيماني: أن الأماكن لا تكبر بمساحتها، بل بما يقع  

فيها من الحق. غار صغير يتجاوز في الخلود مدناً ضخمة، واثنان مطاردان 

يغلبان أمةً تملك القوة، ولحظة خوفٍ تتحول إلى درسٍ في السكينة، ورجلٌ  

يبكي على صاحبه من شدة المحبة يصير رمزًا للثبات لا للضعف. فليست  

 العبرة بما يبدو، بل بما يقيمه الله من المعنى في قلب الحدث. 

لقد كان خوف أبي بكر في الغار خوفاً شريفاً؛ لأنه خوفٌ صادر عن حبٍّ  

كامل. والرجل الذي خاف في الغار هو نفسه الذي لم يتردد عند الإسلام،  

ولم يضطرب عند الإسراء، ولم ينهزم يوم الوفاة، ولم يساوم يوم الردة.  

يقية لا   فلماذا ظهر منه الحزن هنا؟ لأن الإيمان لا يلغي الرقة، ولأن دِّّ الصِّّ
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تعني جفاف القلب، ولأن الإنسان قد يكون في أعلى درجات اليقين ومع ذلك  

تفيض نفسه خوفاً على من يحب. بل إن هذا الحزن نفسه يزيد مقامه بياناً؛  

لأنه يكشف أن ثباته لم يكن قسوةً في الطبع، بل كان يقيناً يضبط قلباً شديد  

 الرقة.

سطحية للشخصيات الكبرى أن تجعل القوة ضد  ومن أعظم أخطاء القراءة ال

الرقة، أو تجعل الحزم ضد المحبة، أو تجعل البكاء دليل ضعفٍ مطلق. أبو  

بكر يكسر هذه الثنائية كلها؛ فهو رقيقٌ حتى يكاد البكاء يغلبه، وحازمٌ حتى  

يقف وحده في وجه اضطراب الأمة؛ لينٌ في موضع اللين، صلبٌ في موضع  

يخاف ع وفاته موقفاً لا  الصلابة؛  بعد  يقف  ثم  الغار،  في  لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تحتمله إلا الجبال. وهذا هو كمال التربية الإيمانية: أن تضع كل شعورٍ في 

 موضعه الصحيح. 

في الغار تعلمّ الأمة أن السكينة لا تعني غياب الخطر، بل حضور اليقين وسط  

الخطر. كثيرون يظنون أن الطمأنينة لا تكون إلا إذا زالت الأسباب المخيفة، 

أما القرآن فيعلمنا أن الطمأنينة قد تنزل والخطر قائم، وأن السكينة قد تكون  

ل يتغير الداخل أولًا. فالعدو لم  أصدق ما تكون حين لا يتغير الخارج فورًا، ب

َ مَعَناَ﴾يكن بعيداً حين قيل:   ، لكن المعية كانت أعظم من قربه.  ﴿لَا تحَْزَنْ إِّنَّ اللََّّ

لم تنشأ الطمأنينة من تبدل المشهد المادي، بل من حضور الحقيقة الإيمانية  

 في قلبه. 

يقية: أنها قابلة للتثبي دِّّ ت لأنها صادقة.  وهنا تظهر إحدى أعمق وظائف الصِّّ

أبو بكر حزن، فجاءه التثبيت، فاستقر. أما القلب المريض إذا جاءه التثبيت قد  
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لا ينتفع به؛ لأنه لا يثق بالمصدر، أو لأنه يحب خوفه أكثر مما يحب يقينه.  

أبو بكر كان قلباً صادقاً؛ لذلك كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كافيةً أن تعيد إليه ميزان  

مقامه: أن نفسه تستجيب للتثبيت كما استجابت أول المشهد. وهذا من دلائل  

للنور   المصدر. كان قابلًا  للوحي، وكما استجابت يوم الإسراء لصدق  مرة 

 دائمًا. 

وإذا نظرنا إلى الغار من جهة “هندسة الأسباب”، وجدنا درسًا آخر. فالنبي 

صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب: خطط، وخرج في توقيتٍ محسوب، واستعمل الدليل، وكتم  

المسار، واختار الرفيق، واتخذ الغار موضعاً مؤقتاً. ومع ذلك لم تنُسب النجاة  

إلى السبب وحده، بل إلى الله الذي جعل السبب خادمًا للتدبير. وهذا التوازن  

هو لبّ الوعي الإسلامي: لا تترك السبب بدعوى التوكل، ولا تؤله السبب  

وتوكل على الله لأن السبب    بدعوى الواقعية. خذ بالأسباب كأنك مأمورٌ بها،

 لا يستقل بشيءٍ دون إذنه سبحانه.

واحتمل،   واستعد، وصحب،  جهّز،  الهندسة؛  هذه  من  جزءًا  بكر  أبو  وكان 

أعباء   في حمل  بل مشاركةٌ  فقط،  القلب  في  ليست عاطفةً  يقية  دِّّ فالصِّّ وبذل. 

ميدان  في  بل رجلًا  بالمحبة وحدها،  شاعرًا  الغار  يكن صاحب  لم    الدعوة. 

الخطر. وهذا مهم؛ لأن بعض الناس يظنون أن المحبة تعبيرٌ وجدانيٌّ لا كلفة  

فيه، أما محبة أبي بكر فكانت صحبةً في المطاردة، وإنفاقاً في الطريق، وخوفاً  

 على النبي صلى الله عليه وسلم، وثباتاً عند الخطر. كانت محبةً لها جسدٌ من العمل. 

يولو تأملنا قوله تعالى:   ُ سَكِّ ﴾﴿فأَنَْزَلَ اللََّّ عَلَيْهِّ في سياق الآية، وجدنا أن    نَتهَُ 

السكينة في مشهد الغار ليست مجرد حالة نفسية، بل أثرٌ من آثار الحفظ الإلهي 
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في ساعة المفصل. والسكينة القرآنية ليست بروداً ولا غفلةً عن الخطر، بل 

ا  طمأنينةٌ يخلقها الله في القلب حتى لا ينهار أمام ما يراه. وهي من أعظم عطاي

الله لأهل الإيمان في مواطن الزلزلة؛ إذ قد تبقى الأسباب كما هي، ولكن القلب 

 يتغير، وإذا تغير القلب المؤمن تغيرّ معنى المشهد كله. 

أولياءه في أضيق الأماكن   يخفي  قد  في أن الله  الغار مدرسةً  ومن هنا كان 

ر ميلاد  ليؤسس بهم أوسع التحولات. ما كان أحد من قريش يرى في ذلك الغا

دولة، ولا انتقال تاريخ، ولا بداية أمة ستغيرّ وجه العالم، لكن الوحي يكشف  

لنا أن التاريخ لا يقُاس بضجيج اللحظة. قد يكون المستقبل مختبئاً في غار،  

والنصر محاطًا بالمطاردة، والفتح مؤجلًا في طريقٍ محفوفٍ بالخطر. وهذه  

تبدأ دائمًا من المنابر الواسعة، بل من  سنةّ من سنن الله في الدعوات: أنها لا  

 مواضع الضيق التي يمتحن فيها الصدق. 

وأبو بكر في هذا المشهد هو شاهد الصحبة الكاملة. إن الصحبة في معناها 

الأعلى ليست مجرد مرافقة، بل مشاركة في المصير. صاحبك الحق ليس من 

الدنيا. وليس  يجلس معك في الرخاء، بل من يدخل معك الغار حين تطاردك  

من يمدحك بعد النصر، بل من يثبت معك قبل أن تظهر بشائر النصر. وليس  

بكر   أبو  وقد كان  الظلام.  في  بل من يحفظ عهدك  الضوء،  يعرفك في  من 

صاحب الظلام قبل أن يكون صاحب الدولة، وصاحب الخطر قبل أن يكون  

 عد. صاحب الخلافة، وصاحب الطريق حين لم يكن في الطريق إلا الو

الناس لحمل الأمة بعد   وهذا المعنى وحده يكشف لماذا كان أبو بكر أصلح 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن صحب الدعوة في أخطر انتقالاتها، وعرف معنى الحفظ 
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الإلهي في أضيق مواضعها، وتربى على السكينة في قلب المطاردة، لم يكن  

لخلافة في ظاهرها رجلًا عادياً حين توضع على كتفه أمانة الخلافة. لقد كانت ا

تأتي بعد الوفاة، لكنها في باطن الإعداد بدأت قبل ذلك بكثير؛ بدأت في الصدق  

الأول، وفي التصديق يوم الإسراء، وفي الغار، وفي الإنفاق، وفي الصلاة  

 بالناس، وفي كل موضعٍ كان أبو بكر فيه قريباً من مركز الرسالة.

بكر منفصلةً عن صحبته. فحزمه  ومن الأخطاء المنهجية أن نقرأ خلافة أبي

ليست   للأمة  وقيادته  مفاجئاً،  ليس  الوفاة  يوم  وثباته  ليس طارئاً،  الردة  يوم 

النبوة،   حضرة  في  تربى  لرجلٍ  امتدادٌ  ذلك  كل  بل  مجرداً؛  سياسياً  حادثاً 

بمنطق   المحن  تدُار  كيف  وشهد  الوحي،  من  مرأى  على  بصيرته  وتشكّلت 

غار كان من أعظم مدارس أبي بكر في أن الخطر الإيمان لا بمنطق الذعر. ال

لا يلغي الوعد، وأن القلة لا تنفي النصر، وأن الحفظ بيد الله لا بيد الموازين  

 الظاهرة وحدها.

مختفياً عن  بكر  أبو  كان  والخلود”.  الخفاء  “ثنائية  تتجلى  أيضًا  الغار  وفي 

ثم ظاهرٌ في وعي  أعين قريش، لكنه ظاهرٌ في علم الله، ثم ظاهرٌ في كتابه،  

الأمة إلى آخر الزمان. وهذا من عدل الله في أهل الصدق؛ قد يختفون عن  

الناس في لحظات البذل، ولكن الله يرفع ذكرهم بما شاء. ولم يكن أبو بكر  

يطلب ذكرًا، ولو طلبه لما بلغ هذا المقام، لكن من صدق مع الله رفع الله له 

ولا  الشهرة  طلب  يصنعه  لا  ما  الذكر  لا  من  فالصادقون  الصورة.  هندسة   

 يصنعون خلودهم؛ صدقهم هو الذي يصنعه بإذن الله. 
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﴾ إن جملة   تحمل شرفاً مركباً؛ فهي تثبت لأبي بكر مقام الصحبة   ﴿ثاَنِّيَ اثنَْيْنِّ

في أخطر مقام، وتربطه بالمشهد القرآني، وتجعله داخلًا في ذاكرة الهداية، 

باً بعينه في هذا الموضع. ومع ذلك فهي  وتؤكد أن الله قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم صاح 

بالوحي،   مؤيدٌ  رسولٌ  فالأول  والصاحب؛  النبي  بين  الكامل  الفرق  تحفظ 

والثاني عبدٌ صالحٌ صديقٌ صاحبٌ تابع. وهذه الدقة مهمة؛ لأن حب أبي بكر  

ولا   ورسوله،  الله  رفعه  حيث  نرفعه  الشرع:  ميزان  داخل  يبقى  أن  ينبغي 

نقصه حقه. فهو أعظم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وصاحب نتجاوز به مقامه، ولا ن 

المقام العالي في الصحبة، لكنه عبدٌ من عباد الله، نال شرفه بكمال الاتباع لا  

 بمشاركة النبوة. 

وهذا هو جمال مقام أبي بكر: أنه عظيم لأنه تابع، لا لأنه مستقل عن الاتباع.  

حي، وخلوده من صحبته  قوته من انمحائه في الحق، ورفعته من خضوعه للو

الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. إنه لا ينافس المركز، بل يدل عليه. لا يشغل الوعي عن  

رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعمّق معنى الصحبة له. لا يجعل الناس يقفون عنده بدل  

النبوة، بل يعلمهم كيف يكون الوقوف الصحيح مع النبوة: تصديقاً، ومحبةً،  

 ونصرةً، واتباعًا، وفداءً. 

ا الباب ينبغي أن نفهم أن الصحبة ليست فضيلةً عاطفيةً فقط، بل علمٌ  وفي هذ

عمليٌّ في الانقياد. أبو بكر لم يكن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حباً مجرداً، بل كان حبه  

طاعة، وتضحية، وإنفاقاً، وتصديقاً، وحفظًا للعهد بعد موته. لذلك كان الغار 

احبٌ حين تصُبح الصحبة لحظةً كاشفةً لا منشئةً فقط. لقد كشف أن أبا بكر ص

خطرًا، وأنه ملازمٌ حين تكون الملازمة مكلفة، وأنه أقرب الناس إلى النبي  

 صلى الله عليه وسلم في موضعٍ لا يقرب فيه إلا من خلص صدقه. 
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ولذلك فإن المسلم حين يقرأ الغار لا ينبغي أن يمر عليه كما يمر على مشهدٍ  

يكون إذا ضاقت    جميلٍ في السيرة، بل ينبغي أن يجعله مرآةً لنفسه: مع من 

غالباً؟  يصير  حتى  ينتظر  أم  مطارداً،  يكون  حين  الحق  أيصحب  الطريق؟ 

أيثبت في مواضع الخفاء، أم لا يعرف الدين إلا في مواسم الظهور؟ هل محبته  

 للنبي صلى الله عليه وسلم محبةٌ لفظية، أم لها أثرٌ في الاتباع والثبات ونصرة سنته وحفظ هديه؟

 ملكها مع الحق؟الغار يسألنا: ما نوع الصحبة التي ن

 هل نحن أصحاب الطريق أم أصحاب النتيجة؟

 هل نحن مع الوحي حين يحاصر، أم معه فقط حين ينتصر؟ 

 هل نخاف على الدين أم نخاف من الدين؟ 

هل نحزن حزن أبي بكر على مقام الرسالة، أم نحزن لأن الحق يكلفّنا فوق 

 ما نحب؟

بة الصادقة: أن تكون مع الحق  إن أبا بكر في الغار يضع معيارًا قاسياً للمح 

في ضيقه قبل سعته، وفي خفائه قبل ظهوره، وفي لحظة المطاردة قبل لحظة 

 الدولة. ومن لم يفهم هذا المعنى بقيت محبته سطحًا جميلًا لا عمق له. 

ولعل من أسرار خلود هذا المشهد أن الله اختصره في آيةٍ قليلة الألفاظ عظيمة 

كثيرة؛ لم يروِّ لنا كل الحركة، ولا كل الخطة، ولا كل  البناء. لم يذكر تفاصيل  

ثاني   كونه  له،  كفروا  الذين  إخراج  الكبرى:  المفاتيح  أعطانا  بل  المشاعر، 

التأييد   اثنين، وجودهما في الغار، قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، المعية، السكينة، 

أن الآية  بجنودٍ لم ترُ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ك

النصر.   المطاردة، بل افهموا هندسة  تفاصيل  تريد أن تقول: لا تغرقوا في 
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هناك كفرٌ يطلب الإطفاء، ورسالةٌ محفوظة، وصاحبٌ مختار، وسكينةٌ منزلة،  

 وجندٌ غيبي، وكلمة الله فوق كل كلمة. 

ا  وهذا يفتح باباً واسعاً لفهم التاريخ: إن التاريخ ليس ما يراه الناس فقط، بل م

يدبره الله وراء ما يرونه. قريش كانت ترى مطاردة، والقرآن يرينا حفظًا.  

كانت   قريش  وتأييداً.  معيةً  يرينا  والقرآن  اختفيا،  ترى رجلين  كانت  قريش 

تظن أنها تقترب من إطفاء الدعوة، والقرآن يرينا أن كلمة الذين كفروا إلى 

من أن يقرأ الأحداث بعين  سفول، وكلمة الله هي العليا. ومن هنا لا يحق للمؤ

 قريش، بل بعين القرآن. 

لقد كان أبو بكر جزءًا من هذه القراءة القرآنية للتاريخ. ولذلك ينبغي أن يكون  

حاضرًا في وعي الأمة لا بوصفه شخصيةً تمُدح في المناسبات، بل بوصفه  

  معلمًا في كيفية الوقوف داخل المحنة. إننا لا نحتاج إلى أبي بكر في لحظات 

الرخاء فقط، بل نحتاج إليه أكثر حين تضيق الغيران المعاصرة؛ حين يحاصر  

المؤمن في هويته، أو يسُخر من يقينه، أو يطُلب منه أن يترك شيئاً من دينه  

ليحصل على الأمان، أو تطُارَد معاني الوحي في العالم باسم التقدم والحداثة  

 . ن إن الله معنالا تحزوالمصلحة. هناك يجب أن يعود صوت الغار: 

لكن هذه الكلمة لا تقُال لكل أحدٍ على الإطلاق بمعنى الأمان المطلق من غير  

الأسباب.   وبذل  الرسول صلى الله عليه وسلم  واتباع  الحق  نصرة  مقام  في  كلمةٌ  إنها  شرط؛ 

المعية الخاصة ليست شعارًا لمن ترك الدين، ولا لمن فرط في التكليف، ولا  

بل  العجز،  لتبرير  الإيمان  استعمل  والثبات    لمن  الصدق  لأهل  وعدٌ  هي 
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الصدق،   طريق  الغار؛  طريق  فليدخل  الغار  سكينة  أراد  فمن  والتقوى. 

 والاتباع، والبذل، والصحبة الصحيحة، والأخذ بالأسباب، والتوكل على الله. 

والسكينة   بالتدبير،  والمحبة  بالعمل،  التوكل  يلتقي  بكر  أبي  شخصية  وفي 

إذن مؤمنون  نحن  يقل:  لم  نحن    بالحركة.  يقل:  ولم  تخطيط،  إلى  حاجة  لا 

النبوي الجامع؛ يأخذ   إلى التوكل. بل سار في المنهج  خططنا إذن لا حاجة 

بالأسباب ويعلم أن القلب لا يسكن إلا بالله. وهذا درسٌ لا تزال الأمة تحتاجه؛ 

فقد يقع بعض الناس بين جبريةٍ كسولةٍ تترك الأسباب باسم الثقة، وماديةٍ قلقةٍ 

بالأسباب وتنسى ربها. وأبو بكر في الغار شاهدٌ على الطريق الوسط:  تتعلق 

 أسبابٌ كاملة، وقلبٌ معلقٌ بالله، وصحبةٌ في الخطر، وسكينةٌ فوق الحساب.

وإذا أردنا أن نجعل الغار نجم هدايةٍ في الوعي، فلا بد أن نقرأه على ثلاثة  

 مستويات: 

خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة أبي  المستوى الأول: مستوى السيرة، وفيه نرى  

 بكر وخطر قريش.

 والمستوى الثاني: مستوى الإيمان، وفيه نرى المعية والسكينة والتأييد. 

والمستوى الثالث: مستوى بناء المسلم، وفيه نتعلم كيف نصحب الحق، 

 وكيف نثبت في الضيق، وكيف لا نحاكم الوعد الإلهي إلى ضغط اللحظة.

المستويا في  حاضرٌ  بكر  الإيمان  وأبو  وفي  صاحب،  السيرة  في  كلها؛  ت 

صديق، وفي بناء المسلم نموذج. ولذلك لا تنتهي وظيفته بانتهاء الحادثة، بل  

تستمر ما دامت الأمة تحتاج إلى من يعلمها أن الطريق إلى المدينة قد يمر  
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بالغار، وأن الظهور قد يبدأ من الخفاء، وأن السكينة قد تنزل لا حين تزول  

 بل حين يتصل القلب بالله في قلب المطاردة.المطاردة، 

الحق   فيها  يبدو  لكل لحظةٍ  أكثر من مكان؛ يصبح رمزًا  الغار  هكذا يصبح 

محاصرًا، ثم يكون في الحقيقة محفوظًا بتدبير الله. ويصبح أبو بكر أكثر من 

رفيق؛ يصبح مثالًا للمؤمن الذي لا يترك النور حين يدخل النور في الظلام.  

قو النبي صلى الله عليه وسلم:  ويصبح  معنال  إن الله  تحزن  التي    لا  القلوب  تربية  في  قاعدةً 

تخشى على الدين من كثرة الأعداء، فترُدُّ إلى أن الله أعلى، وأحكم، وأعلم،  

وأقدر، وأن كلمته هي العليا، وأن ما عند الناس من قوةٍ لا يخرج عن ملكه 

 وقهره وتدبيره. 

ا ضعفاً حقيقياً، وأن القلة ليست  إن الغار يعلمنا أن الضعف الظاهر ليس دائمً 

دائمًا علامة هزيمة، وأن الاختفاء قد يكون مرحلةً من مراحل الحفظ، وأن  

المطاردة لا تعني أن الباطل أقوى، بل قد تعني أنه خائفٌ من الحق. فقريش 

بكل قوتها كانت تطارد رجلين؛ وهذا وحده يكشف أن الدعوة التي بدت قليلةً  

كبيرًا. والباطل لا يطارد إلا ما يخافه. أما الحق فقد كان كانت تهدد باطلًا  

 ساكناً في الغار، لا لأنه ضعيف، بل لأنه ينتظر موعده. 

وأبو بكر كان يرى هذا كله من داخل التجربة، لا من مقعد المؤرخ. كان يسمع  

الأنفاس، ويعرف قرب الخطر، ويحمل همَّ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان في موضعٍ  

ره. ومن هنا كان شرفه مركباً من المحنة والاختيار. فليس الشرف لم يبلغه غي

أن تكون في الغار بعد أن صار آيةً تتُلى، بل أن تكون فيه ساعة كان خطرًا، 

 قبل أن يعرف الناس أنه سيصير خلوداً. 
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وهذا هو الفرق بين من يحب المعاني بعد انتصارها، ومن يصحبها قبل أن  

الحق الصديقين    تنتصر. كثيرون يحبون  لكن  تاريخًا مجيداً،  أن يصير  بعد 

يحبونه حين يكون مسؤوليةً خطرة. يحبونه قبل التصفيق، وقبل الدولة، وقبل  

الأمان، وقبل أن يكتب الناس عنه الكتب. أبو بكر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن  

الطريق كان مشهورًا، بل صار الطريق مشهورًا لأن أبا بكر صحبه مع النبي  

 لحظة العظمى.صلى الله عليه وسلم في تلك ال

ومن هنا فإننا حين نكتب عن أبي بكر لا نكتفي بالقول إنه صاحب الغار، بل  

الخطر،  صاحب  هو  الغار  صاحب  الصحبة:  هذه  معنى  نفكك  أن  ينبغي 

وصاحب  الشريف،  الحزن  وصاحب  التوكل،  وصاحب  السر،  وصاحب 

الانتقال وصاحب  القرآن،  في  المذكورة  المعية  وصاحب  المتلقاة،    السكينة 

ثاني  التاريخي من مكة إلى المدينة. كل هذه المعاني تختبئ في عبارة واحدة:  

 . اثنين 

وما أعظم أن يكون الإنسان ثانياً في موضعٍ هو فيه أعظم من كثيرٍ ممن طلبوا  

طلب   لأنه  عظيمًا  يكن  لم  بكر  فأبو  أخرى.  مواضع  في  أولين  يكونوا  أن 

فرفعه الله بهذا الاتباع. كان    الصدارة، بل لأنه رضي بمقام الاتباع الكامل،

ثانياً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار أول هذه الأمة بعد نبيها. وهكذا يعلمنا الله أن  

العظمة في الإسلام لا تنُال بمزاحمة المركز، بل بخدمته؛ ولا بطلب الظهور، 

بل بصدق الاتباع؛ ولا بأن يجعل الإنسان نفسه محورًا، بل بأن يفنى عن حظ 

 الحق.  نفسه في نصرة
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يقية في الغار هي صديقية الصحبة: أن تكون مع الحق حين لا يراك   دِّّ إن الصِّّ

هلع   المحب لا  تحزن حزن  الخطر، وأن  يراك  بالوعد حين  تثق  وأن  أحد، 

المرتاب، وأن تسمع التثبيت فتستكين، وأن تدخل التاريخ من باب العبودية لا  

 من باب طلب المجد. 

مة مدرسةً لا تنتهي. كلما ضاقت الأرض على  ولهذا سيبقى الغار في وعي الأ

المؤمن، تذكر أن أضيق الغيران كان أوسع من الدنيا بمعية الله. وكلما اقترب 

الباطل، تذكر أن قربه لا يعني غلبته. وكلما رأى قلة أهل الحق، تذكر أن الله  

نصر اثنين حين كان العالم كله يتربص بهما. وكلما حزن على الدين، تعلم أن  

﴿إِّنَّ  حزنه ينبغي أن يرُد إلى السكينة لا إلى اليأس. وكلما سمع القرآن يقول:  

َ مَعَناَ﴾  ، علم أن المعية لا تطُلب بالأماني، بل بالصدق. اللََّّ

الخامسخلاصة الفصل   

يقية بوصفها صحبةً كاملةً في موضع الخطر؛ فكان أبو   دِّّ في الغار تجلت الصِّّ

اثنين لا في العدد فحسب، بل في شرف الصحبة،  بكر رضي الله عنه ثاني  

وحمل السر، ومشاركة الطريق، واحتمال الخوف الشريف على رسول الله  

يكن   لم  حزنه  لكن  وحزن،  محبة؛  بل  شكًا،  يكن  لم  خوفه  لكن  خاف،  صلى الله عليه وسلم. 

 انهيارًا، بل رقةً احتاجت إلى تثبيت السكينة. 

ية، ومن مطاردة قريش لقد نقل القرآن المشهد من ضيق الغار إلى سعة المع

إلى تدبير الله، ومن خطرٍ تراه العين إلى حفظٍ لا تراه العين. وفي هذا يتعلم  

المسلم أن السكينة لا تعني غياب الخطر، بل حضور الله في قلب المؤمن بما  

يليق بجلاله من معية النصر والحفظ والتأييد، وأن الأخذ بالأسباب لا يناقض  
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الخطر التوكل، وأن الصحبة الص ادقة تعُرف في الظلام قبل الضوء، وفي 

 قبل المجد. 

أبو بكر في الغار هو المؤمن الذي لم يصحب النصر بعد ظهوره، بل  

 صحب الحق في لحظة مطاردته.
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سادسالفصل ال  

 يومُ الوفاة: حين حرس أبو بكر توحيدَ الأمة من صدمة الفقد 

ِّ الذي لا يموتمن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة  الحي   

ليست أعظم المواقف هي التي يظهر فيها الإنسان قوياً حين تكون الأرض  

تنكسر الأرض   الداخلي حين  فيها ميزانه  التي يظهر  بل  قدميه،  تحت  ثابتةً 

فقط، بل فتنةَ حبٍّ عظيم،   الفتنة فتنةَ خوفٍ خارجيٍّ  نفسها، وحين لا تكون 

على تخلط  تكاد  وصدمةٍ  مزلزل،  ومقام   وفقدٍ  الرسالة  مقام  بين  النفوس 

وعبادة الله   الإيمان،  التي هي من صميم  الرسول صلى الله عليه وسلم  محبة  وبين  الربوبية، 

وحده التي هي أصل الدين كله. ومن هذا الباب كان موقف أبي بكر الصديّق  

رضي الله عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مواقف التاريخ الإسلامي، بل من  

أمام   الإنسان  بالتوحيد،  أعظم مواقف  ويثبت  بالحقيقة،  يتهذب  الفاجعة حين 

 ويصير قلبه في لحظة الانكسار العام ميزاناً لأمةٍ كاملة.

قائدٍ   موت  يكن  لم  بالمسلمين.  نزلت  فاجعةٍ  أعظم  صلى الله عليه وسلم  النبي  موت  كان  لقد 

سياسيٍّ، ولا رحيل مصلحٍ عظيم، ولا غياب رجلٍ صالحٍ من رجال الدنيا، بل  

ماء، وفقدان الحضور النبوي الذي عاشت الأمة  كان انقطاع الوحي من الس

في ضيائه، وانتهاء تلك الصحبة المباشرة التي كان فيها الصحابة ينظرون  

أمر الله،   عنه  ويتلقون  خلفه،  منه، ويصلون  ويسمعون  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

ويجدون في وجوده بينهم طمأنينةً لا يشبهها شيءٌ من طمأنينات البشر. فإذا  
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هامش مات رسول الله في  لا  الوجدان،  مركز  في  الفاجعة  وقعت  فقد  صلى الله عليه وسلم،   

 الحياة.

ولهذا اضطربت المدينة. وكيف لا تضطرب وقد فقدت الذي كان وجوده بين  

أهلها كالشمس إذا طلعت على القلوب؟ كيف لا تصُعق النفوس وقد كانت تظن  

يتزلزل عمر أن كل مصيبةٍ بعدها تهون ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم؟ كيف لا  

بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الجبل في الرجال، حتى يقول ما قال من  

هول الصدمة؟ إننا لا نقرأ اضطراب عمر هنا لننقص مقامه، بل لنفهم ضخامة 

موتٍ   حادث  يكن  لم  الحدث  أن  ندرك  مثل عمر،  فحين يضطرب  الفاجعة. 

 مألوف، بل زلزلةً وجوديةً كبرى في وعي الجماعة المؤمنة.

يقية في أعلى   دِّّ غير أن أبا بكر رضي الله عنه ظهر في تلك اللحظة ظهور الصِّّ

معانيها. لم يكن أقل حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، بل كان أعظمهم صحبةً  

وقرباً وتصديقاً ووفاءً، ولم يكن قلبه حجرًا، ولا كانت نفسه بعيدةً عن الألم،  

ح  كان  بل  الفقد،  أمام  بروداً  ثباته  كان  وألمه  ولا  بالتوحيد،  محكومًا  زنهُ 

للنبي صلى الله عليه وسلم داخلةً في عبودية الله لا خارجةً عنها.  مضبوطًا بالوحي، ومحبتهُ 

ومن هنا كانت عظمته: أنه لم يلغِّ الحزن، لكنه منع الحزن من أن يغيرّ مركز 

 العقيدة.

دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فكشف عن وجهه الشريف، وقبلّه،  

عناه: طبت حياً وميتاً. هنا يظهر الإنسان المحب في أبي بكر، لا  وقال ما م

القائد فقط؛ يظهر القلب الذي يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، والقرب الذي لا يحتاج إلى 

خطابة، والوفاء الذي يخاطب الجسد الطاهر خطاب المحبة والوداع. لكنه بعد  
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بل   فقط،  معها  ليبكي  لا  الأمة  إلى  خرج  الخاصة،  اللحظة  إليها  هذه  ليعيد 

يق.  دِّّ  ميزانها. ففي الداخل كان وداع المحب، وفي الخارج كانت مسؤولية الصِّّ

وهذه من دقائق شخصية أبي بكر: أنه يعرف متى يكون الحزن حقاً خاصًا، 

ومتى تصير الأمة في حاجة إلى كلمةٍ تقيمها. بعض الناس إذا فجُعوا جعلوا  

زنوا أرادوا أن يحزن العالم معهم  فاجعتهم سلطاناً على الحق، وبعضهم إذا ح 

بلا ميزان، أما أبو بكر فحزن كما يحزن الصادقون، ثم خرج ليحفظ للناس 

أصل الدين. كان يعلم أن اللحظة ليست لحظة عاطفةٍ فقط، بل لحظة خطرٍ 

على الوعي؛ فإن الأمة إذا لم تفهم موت النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء القرآن، فقد تتحول  

  في التوحيد. المحبة نفسها إلى اضطرابٍ 

مسلم:  كل  قلب  في  تكُتب  أن  ينبغي  التي  كلمته  وقال  بكر،  أبو   وقف 

من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيٌّ لا  

 يموت.

هذه العبارة ليست مجرد تهدئةٍ للنفوس، بل إعادة تأسيسٍ للوعي الإسلامي  

الفاصل بين المحبة والعبادة، بين الرسالة بعد أخطر صدمة. إنها تضع الحد  

أصل   والانقلاب على  للنبي صلى الله عليه وسلم  الوفاء  بين  والتأليه،  الاتباع  بين  والربوبية، 

صلى الله عليه وسلم،   محمداً  تحبوا  لا  بكر:  أبو  يقل  لم  الإنسان.  يشعر  لا  حيث  من  التوحيد 

حاشاه؛ فمحبته واجبة، واتباعه دين، وتوقيره من تعظيم ما عظّم الله، لكنه قال  

معنى: لا تجعلوا محبته تهدم الأصل الذي جاء به. لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليدل  في ال

على الله، لا ليعُبد من دون الله؛ جاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة  

 رب العباد، فكيف تتحول فاجعة موته إلى فتنةٍ تنقل القلوب عن هذا الأصل؟ 
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 ثم تلا الآية: 

دٌ إِّلاَّ رَسُولٌ   سُلُ أفَإَِّنْ مَاتَ أوَْ قتُِّلَ انْقلََبْتمُْ عَلىَ  ﴿وَمَا مُحَمَّ نْ قَبْلِّهِّ الرُّ قدَْ خَلتَْ مِّ

 ُ ي اللََّّ َ شَيْئاً وَسَيَجْزِّ بَيْهِّ فلَنَْ يَضُرَّ اللََّّ أعَْقاَبِّكُمْ وَمَنْ يَنْقلَِّبْ عَلىَٰ عَقِّ

ينَ﴾ رِّ  . الشَّاكِّ

بل كانت إرجاعًا    لم تكن تلاوة أبي بكر للآية استحضارًا عابرًا لنصٍّ محفوظ،

للأمة إلى القرآن في لحظةٍ كادت فيها الصدمة أن تغطي على بداهة الوحي.  

كأن الآية كانت موجودةً في المصحف والصدور، ولكن الفاجعة جعلت الناس  

يقية: ليست أن تعرف   دِّّ الصِّّ تتجلى وظيفة  كأنهم يسمعونها لأول مرة. وهنا 

دواء اللحظة، ومتى ينبغي أن  النص فحسب، بل أن تعرف متى يصبح النص  

 يرُفع في وجه العاطفة المضطربة ليعيد ترتيبها.

إن أبا بكر لم يأتِّ بكلامٍ من عند نفسه في تلك الساعة، بل جعل القرآن يتكلم.  

وهذه من أعظم خصائص القيادة الراشدة: أنها لا تخُضع القرآن للموقف، بل  

ضي الجمهور، بل عن آيةٍ تنُقذ  تخُضع الموقف للقرآن؛ لا تبحث عن عبارةٍ ترُ

الجمهور؛ لا تتبع الانفعال الجمعي، بل ترده إلى الوحي. ومن هنا كان أبو  

بكر قائداً لأنه كان عبداً؛ قوياً لأنه لم يتكلم من هوى نفسه؛ ثابتاً لأنه جعل  

 النص فوق الفاجعة، لا الفاجعة فوق النص. 

ينكر على الصحابة حبهم،    ولعل من أعمق ما في هذا المشهد أن أبا بكر لم 

بل عالج اختلال اللحظة من داخل التوحيد. فالحب إذا لم يضبطه الوحي قد  

قد يتحول إلى قسوة.   لم يعالجه الإيمان  إذا  الجفاء  فتنة، كما أن  إلى  يتحول 

يكون   أن  منه  يريد  بل  الحب،  قليل  يكون  أن  المؤمن  من  يريد  لا  والإسلام 
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ثر من نفسه وولده والناس أجمعين، لكن  صحيح الحب؛ أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أك

ضمن حقيقة أنه عبد الله ورسوله، لا يعُبد، ولا يرُفع فوق ما رفعه الله، ولا  

 تجُعل وفاته مستحيلةً على بشريته التي قررها القرآن.

من هنا كانت آية آل عمران حاسمة؛ فهي لا تنقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم حين  

دٌ إِّلاَّ رَسُ تقول:   ، بل تحفظ قدره الحقيقي. فإن أعظم مقامه أنه ولٌ﴾﴿وَمَا مُحَمَّ

رسول الله، والرسالة لا تعني الخروج من البشرية، بل اصطفاء الله لعبدٍ من  

ينقص   ما  موتهم  في  وليس  قبله،  الرسل  مات  وقد  الوحي.  ليحمل  عباده 

رسالتهم، بل في موتهم تأكيد أن البقاء المطلق لله وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظيم لأنه  

الله ورسوله، وليس لأن له وصفاً من أوصاف الربوبية، تعالى الله عن    عبد

 الشريك والنظير والمثيل. 

وفي هذه اللحظة حرس أبو بكر جناب التوحيد من مدخلٍ دقيقٍ جداً: مدخل  

المحبة. فكثير من الانحرافات لا تدخل على الناس من باب الكراهية للدين،  

ن تتجاوز العاطفة حدود الشرع، وحين  بل من باب الغلو في المحبوبين، حي

يظن المحب أنه كلما رفع محبوبه فوق حد العبودية كان أوفى له، مع أنه بذلك  

يخالف حقيقة رسالته. وأبو بكر كان أعظم الناس وفاءً للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه حفظ له  

مقامه كما أراده الله: عبداً رسولًا، مصطفى مكرمًا، متبوعًا مطاعًا فيما بلغ 

 لكنه ليس إلهًا، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً إلا ما شاء الله.  عن ربه،

وهذا يفسر لماذا كان موقف أبي بكر يوم الوفاة أعلى من مجرد الشجاعة. 

أمام شجاعةٍ من نوعٍ   أما هنا فنحن  السيف،  الشجاعة قد تكون في مواجهة 

الحقي قول  وشجاعة  العام،  الوجداني  الانهيار  مواجهة  شجاعة  في  آخر:  قة 
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إعادة  وشجاعة  عنهم،  يخفف  ما  إلا  يسمعوا  أن  الناس  فيها  يريد  لا  لحظةٍ 

العاطفة إلى التوحيد، وشجاعة الوقوف بين الأمة وبين هاوية الاضطراب. 

لقد كان وحده تقريباً في تلك اللحظة هو القادر على أن يرى الفاجعة من داخل  

 القرآن، لا من داخل الحزن وحده.

ن غيره لم يكن من أهل القرآن، حاشاهم، ولكن لكل مقامٍ  وليس معنى هذا أ

رجاله، ولكل لحظةٍ شاهدها. وقد كانت هذه اللحظة لحظة أبي بكر الكبرى؛  

اللحظة التي أظهر الله فيها أن الرجل الذي صدقّ يوم الإسراء حين اضطربت  

ء  العقول، هو نفسه الذي سيثُبتّ يوم الوفاة حين اضطربت القلوب. في الإسرا

كان الامتحان: هل تصدق الخبر إذا جاوز الحس؟ وفي الوفاة كان الامتحان:  

هل تثبت على التوحيد إذا جاوز الحزن طاقة النفس؟ وفي الموضعين كان أبو  

يق: يرد الغريب إلى صدق المصدر، ويرد الفاجعة إلى حكم  دِّّ بكر هو الصِّّ

 القرآن.

ا: ترتيب المراتب. هناك رتبّ  إن بين حادثة الإسراء ويوم الوفاة خيطًا واحدً 

أبو بكر المصدر فوق الحدث، وهنا رتبّ الله فوق الرسول، والتوحيد فوق  

يقية في جوهرها: أن تكون   دِّّ العاطفة، والقرآن فوق الصدمة. وهذه هي الصِّّ

الناس   بعض  الفاجعة.  ولا  الدهشة  تقلبها  لا  ثابتةً  النفس  في  الحق  مراتب 

الرخاء، في  التوحيد  يعرفون    يعرفون  وبعضهم  عليهم،  اختلط  فجُعوا  فإذا 

الوحي في الهدوء، فإذا صدمهم الواقع جعلوا الواقع أقوى من الوحي. أما أبو  

 بكر فكان ترتيب الحق عنده أقوى من كل عارض.
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وكان أثر كلمته عظيمًا؛ فقد عاد الناس إلى الآية كأنهم لم يعلموها من قبل.  

مة: قد يكون النص معلومًا، لكن لحظةً وهذا من أسرار القرآن في حياة الأ

معينةً تكشف عمقه، وقد تحفظه الألسن، ثم يأتي موقفٌ فيجعله كأنه نزل لتوه  

على القلوب. وأبو بكر كان صاحب هذا الفتح في تلك الساعة؛ لم يأتِّ بجديدٍ  

في النص، لكنه أعاد النص إلى مركز الوعي. وهذه وظيفة العلماء والربانيين  

الصادقين في كل عصر: أن يردوا الأمة إلى الآية المناسبة حين تختلط  والقادة  

 عليها الطرق.

إن الأمة لا تحُفظ بكثرة المعلومات فقط، بل بحضور النص في الوقت الذي  

تحكمنا، وكم من حديثٍ نحفظه ولا   نعرفها ولا  آيةٍ  الوعي. كم من  يحتاجه 

يغيب عنا ساعة الامتحان.  يضبط مواقفنا، وكم من أصلٍ نقرره في الدروس ثم  

أبو بكر علمّ الأمة أن العلم الحق هو ما يحضر في لحظة الزلزلة، وأن القرآن 

مادةً  لا  الانكسار،  عند  يصير مرجعاً  حياتنا حتى  في  كاملًا  هدىً  يكون  لا 

 للتلاوة في أوقات السكون فقط.

” و“بقاء  وفي يوم الوفاة ظهرت عبقرية أبي بكر في التفريق بين “فقد الوسيلة

الغاية”. النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة العظمى في البلاغ والهداية بإذن الله، وهو الذي  

أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، لكن الغاية هي الله، والعبادة لله،  

والدين دين الله، والوحي كلام الله، والطريق لا ينتهي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم لأن  

، والسنة باقية، والأمة مأمورة أن تستقيم لا أن  الرسالة قد كملت، والقرآن باقٍ 

يخل  تعلقاً  النبي صلى الله عليه وسلم  متعلقاً بشخص  كان  المعنى: من  في  قال  ولذلك  تنقلب. 

 بأصل العبودية فليعلم أنه قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. 
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هذه العبارة لا تجرح المحبة، بل تطهرها. إنها لا تبعد المؤمن عن رسول الله  

، بل تجعله أقرب إليه قرباً صحيحًا؛ لأن القرب الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم بعد  صلى الله عليه وسلم

نتبع هديه، ونحفظ   أن  ذاته، بل  نغلو في  أن  ننكر موته، ولا  أن  ليس  موته 

سنته، ونقيم الدين الذي جاء به، ونعبد الله كما علمنا، ونصلي عليه ونوقره 

في هذا القرب؛  ونحبه ضمن حدود ما شرع الله. وأبو بكر كان أصدق الناس

 إذ لم يجعل الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريعةً لتعطيل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عالية:   قاعدة  تظهر  حفظًا  وهنا  أكثرهم  هو  صلى الله عليه وسلم  للنبي  محبةً  الناس  أصدق 

. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لم يغْلُ فيه، ولم يجفُ عنه، ولم  للتوحيد الذي بعث به

يجعل فاجعته سبباً في نسيان ربه، بل  يحوله إلى معنى يناقض رسالته، ولم  

ازداد به اتباعًا لله، وصدقاً في الدين، ووفاءً للعهد. ولهذا كان أبو بكر سيد  

 المحبين لأنه سيد المتبعين، وسيد المتبعين لأنه سيد الصادقين بعد الأنبياء. 

ولو تأملنا موقف عمر رضي الله عنه في مقابل موقف أبي بكر، وجدنا أن  

تتكامل مقامات السيرة لا  لنا كيف  بل تكشف  بين رجلين،  لنا صراعًا  تقدم   

لحظة  في  لكنه  فيها،  الحق  وغيرة  وهيبتها  الأمة  قوة  هو  عمر  الصحابة. 

أبي بكر. وأبو بكر هو رقة الأمة وصدقها وثبات   الفاجعة احتاج إلى كلمة 

الجيل  جمال  من  وهذا  لها.  وخضع  الآية  إلى  عمر  عاد  تكلم  فلما  ميزانها، 

الأول: لم يكن الرجوع إلى الحق عندهم مهانةً، بل شرفاً. وما إن تلا أبو بكر  

 الآية حتى انكشفت الغشاوة، وعاد الميزان. 

إن العظمة ليست أن لا يضطرب الإنسان أبداً، بل أن يرجع إذا سمع الحق.  

عمر اضطرب من هول الفقد، ثم رجع إلى القرآن. وأبو بكر ثبت، فكان سبب  
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. وهكذا تحفظ الأمة: بثابتٍ يذكّر، وبصادقين يرجعون، وبقرآنٍ  رجوع الناس

فوق الجميع. وإذا فقدت الأمة هذا المعنى صارت الفواجع أبواباً للتمزق؛ كل  

فريقٍ يجعل حزنه ديناً، وكل جماعةٍ تجعل انفعالها حاكمًا، وكل صوتٍ يرفع  

 عاطفته فوق النص. 

ل الأمة  لحظات  أخطر  أن  يعلمنا  الوفاة  من  يوم  الهجوم  لحظات  دائمًا  يست 

يكون   قد  الخارجي  فالعدو  الداخل.  في  الاضطراب  لحظات  بل  الخارج، 

واضحًا، أما الفاجعة الداخلية فتدخل إلى القلب باسم الحب والحزن والوفاء.  

ولذلك كان أبو بكر حارسًا داخلياً للوعي. لم يحمل سيفاً في تلك اللحظة، لكنه 

، بل واجه اضطراباً. ولم يفتح بلداً، بل أعاد فتح  حمل آية. ولم يواجه جيشًا

 القلوب على حقيقة القرآن.

ومن هنا نفهم أن القيادة في الإسلام ليست إدارة مصالح فقط، بل حفظ مراتب  

الحق في الأمة. القائد الحق هو الذي يعرف متى يلزم اللين، ومتى يلزم الحزم، 

لآية القاطعة. أبو بكر لم يدخل  ومتى تعالج الجموع بالعزاء، ومتى تعالج با

على الناس بتحليلٍ سياسي، ولا بخطابٍ عاطفي، ولا بوعدٍ مؤجل، بل دخل  

عليهم بالتوحيد. لأن المشكلة في تلك الساعة لم تكن ماذا سنفعل غداً فقط، بل:  

 على أي أصلٍ سنقف الآن؟ فإذا استقام الأصل أمكن بعد ذلك ترتيب الفعل.

الوفا يوم  كان  بكر  ولذلك  أبو  يقود  أن  قبل  الخلافة.  ليوم  مقدمةً ضروريةً  ة 

واجه  المرتدين،  يواجه  أن  وقبل  أصلها.  على  الأمة  تثبيت  أعاد  الدولة، 

الاضطراب الأول. وقبل أن يحرس الزكاة، حرس التوحيد. وكأن الله أظهر  

للأمة في أول لحظة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي سيحمل أمانة الخلافة ليس 
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طان، بل حارس معنى؛ ليس سياسياً متقدمًا على النص، بل عبداً  طالب سل

 يضع النص فوق الجميع. 

إن في هذا الموقف رداً عميقاً على كل من يظن أن الصلابة تعني قسوة، أو  

أن التوحيد الجاد يميت المحبة. أبو بكر جمع بين أعلى المحبة وأعلى التوحيد.  

حبين، ثم خرج ليقول للأمة: الله حي لا  قبلّ النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عليه بما يليق بالم

يموت. لم يمنعه الحب من قول الحق، ولم يمنعه الحق من الوفاء للحب. وهذه  

هي التربية الإيمانية الرفيعة: أن لا تتقاتل فيك المعاني الصحيحة، بل ينتظم  

بعضها ببعض. المحبة تحت سلطان التوحيد، والحزن تحت سلطان القرآن، 

 طان الاتباع. والوفاء تحت سل

بالتعلق،   المحبة  عليه  تختلط  فقد  الدرس؛  هذا  إلى  اليوم  المسلم  أحوج  وما 

يرى   وقد  الحق.  بتعطيل  والوفاء  بالاعتراض،  والحزن  بالغلو،  والتوقير 

بعضهم أن ضبط المحبة بحدود الشرع جفاء، مع أن الجفاء الحقيقي هو أن  

حفظ دينه، وليتبع سنته،  نخالف المحبوب فيما جاء به. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فلي

يعُبد،   النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، ولكنه عبدٌ لا  وليعظّم ربه، وليعلم أن 

 ورسولٌ لا يكُذب، ومتبوعٌ لا يغُلىَ فيه. 

في يوم الوفاة أعاد أبو بكر تعريف البقاء. مات النبي صلى الله عليه وسلم جسداً، لكن رسالته  

 لا يموت. والإنسان إذا  باقية، والقرآن باقٍ، والدين باقٍ، وربُّ محمد صلى الله عليه وسلم حيٌّ 

لم يفهم هذا المعنى قد ينهار عند فقدان الأشخاص؛ يظن أن الحق يموت بموت  

حامليه، وأن الطريق ينتهي برحيل دعاته، وأن الدين مرهون بوجود فردٍ ما.  

أما أبو بكر فيعلمّنا أن الأشخاص، مهما عظمت مقاماتهم، يمضون إلى ربهم،  
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ند الله. فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من  ويبقى الحق الذي جاء من ع

 جهة موته البشري، فكيف بمن دونه من العلماء والقادة والمصلحين؟ 

هذه القاعدة تحفظ الأمة من عبادة الأشخاص. نعم، تحب الصالحين، وتعرف  

أقدار العلماء، وتوقر أهل الفضل، وتدعو لهم، وتحفظ آثارهم، لكنها لا تجعل  

الدين، ولا تعلق بقاء الحق على حياته، ولا تنهار إذا مات،  أحداً منهم أصل  

ولا تبيع الوحي لأجل صورته. فإذا كان أبو بكر قد قال للأمة في أعظم الخلق:  

من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، فإن كل تعلقٍ بعد ذلك بالأشخاص 

ن مركزًا  يجب أن يخضع لهذا الميزان. لا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أن يكو

يزُاحم الوحي، ولا أحد فوق النقد الشرعي، ولا أحد يبقى الحق ببقائه أو يزول  

 بزواله.

ومن هنا كان يوم الوفاة درسًا في تحرير الأمة من الشخصانية، لا من المحبة.  

الإسلام لا يبني وعيه على الأشخاص المجردين، بل على الوحي. الأشخاص  

ويخدمونه، ويجسدون معانيه، لكنهم لا يحلون محله. العظماء يدلوّن عليه،  

وأبو بكر نفسه، وهو أعظم الأمة بعد نبيها، كان أول من جسّد هذا المعنى؛  

فلم يجعل قربه من النبي صلى الله عليه وسلم سبباً لسلطانٍ ذاتي، بل سبباً لمسؤوليةٍ أثقل، ولم  

 يجعل محبته ذريعةً للغلو، بل طريقاً إلى الاتباع. 

، لم  ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتلتي قال فيها:  ولذلك فإن اللحظة ا

تكن لحظة تهدئة فقط، بل لحظة ولادة الوعي الراشد بعد النبوة. لقد انتقلت  

الأمة في تلك الكلمة من طور الحضور النبوي المباشر إلى طور حمل الرسالة 

ن، وأن لا  بعد اكتمالها. صار عليها أن تعيش بالقرآن والسنة، وأن تحفظ الدي
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تجعل غياب الجسد الشريف غياباً للهداية. وهذا الانتقال كان يحتاج إلى رجلٍ  

صديق؛ لأن من لم يكن ثابتاً في مركز التوحيد لا يستطيع أن ينقل الأمة من  

 حضرة الفقد إلى واجب البقاء. 

وقد كان من رحمة الله بالأمة أن أبا بكر كان موجوداً في تلك اللحظة. تخيل  

استمرت في   لو أن العاطفة  أن  أو  الميزان،  يعيد  بلا صوتٍ  الفاجعة طالت 

لكان   والذهول؛  الإنكار  أسرى  بقوا  الناس  أن  أو  توقفها،  آيةٍ  بلا  الارتفاع 

الاضطراب الأول كفيلًا بأن يفتح أبواباً كثيرةً من الفتنة. لكن الله حفظ الأمة  

لرجال أسباباً في حفظ بالقرآن، ثم بمن أقامه في وجه اللحظة. وهكذا تكون ا

الدين، لا لأنهم يملكون الحفظ من ذواتهم، بل لأن الله يجعلهم مواضع لنصرته  

 وبيان حجته. 

وفي هذا أيضًا ردٌّ على من يستهين بدور الفرد الصادق في لحظةٍ فاصلة. قد  

تكون أمةٌ كاملةٌ محتاجةً إلى رجلٍ واحدٍ يحضر فيه النص في وقته، ويثبت  

القلب عند موضع الزلزلة، ويقول الكلمة التي تعيد ترتيب الجماعة. أبو  فيه  

بكر في ذلك اليوم كان هذا الرجل. لم يكن وحده بمعنى الانفصال عن الأمة،  

لكنه كان وحده في قوة حضوره. وهذا معنى عجيب: قد يحمل رجلٌ واحدٌ 

 وعي الأمة لحظةً حتى تعود الأمة إلى وعيها.

يقية؛ لأنه يكشف    ومن هنا يصبح يوم دِّّ الوفاة فصلًا لا غنى عنه في كتاب الصِّّ

يق ليس من يصدق الخبر الغيبي فقط، بل من يصدق مقتضى التوحيد   دِّّ أن الصِّّ

حين يكون الثمن عاطفياً هائلًا. قد يكون من السهل أن تقول: الله حي لا يموت  

والقلوب مات رسول الله صلى الله عليه وسلم،  يوم  تقولها  أن  لكن  تعليم،  تتقطع،    في مجلس 



يقُ  د ِّ  أبَوُ بَكْرٍ الص ِّ

 
 

74 
 

والمدينة تئن، والصحابة في ذهول، فذلك مقامٌ لا يبلغه إلا من صار التوحيد  

 فيه أعمق من الفاجعة.

وفي كل عصرٍ يموت فيه عظيم، أو يغيب فيه قائد، أو تسقط فيه رمزية، أو 

لتقول: لا   بكر  أبي  كلمة  تعود  إليها،  يستندون  الناس  كان  فيه صورةٌ  تنهار 

ت أحد. لا تجعلوا الدين تابعاً لأشخاصكم. لا تجعلوا  تجعلوا الحق يموت بمو

الوجدان يحل محل الوحي. لا تجعلوا الحزن قاضياً على العقيدة. لا تجعلوا  

المحبة طريقاً إلى الغلو. اعبدوا الله الحي الذي لا يموت، واتبعوا رسول الله  

 صلى الله عليه وسلم باتباع ما جاء به، لا بتجاوز حدوده. 

أن نضع فيه أبا بكر نجم هداية لا يأفل: أن نراه  إن هذا هو الوعي الذي نريد  

في يوم الوفاة لا كرجلٍ شجاعٍ فقط، بل كحارسٍ لبنية التوحيد في أعنف لحظة 

وجدانية مرّت على الأمة. لقد وقف بين الفاجعة والانقلاب، بين الحب والغلو،  

لم  بين الحزن والضياع، بين الأمة والارتداد النفسي عن مقتضى الرسالة، ثم  

يستعمل إلا سلاح القرآن. وهذا وحده يكفي ليجعله مدرسةً أبدية في أن القرآن 

 إذا حضر في اللحظة الصحيحة أنقذ الوعي من الانهيار. 

السادسخلاصة الفصل   

يقية ذروتها الوجدانية والمعرفية؛ فقد كان   دِّّ في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلغت الصِّّ

وفاءً، لكنه لم يسمح للحزن أن يتقدم  أبو بكر رضي الله عنه أعظم الناس حباً و

على التوحيد، ولا للفاجعة أن تحجب القرآن، ولا لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتحول  

إلى   ثم خرج  النبي صلى الله عليه وسلم مودعًا،  قبلّ  بها.  التي جاء  الرسالة  يناقض  إلى غلوٍّ 
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من كان يعبد محمدًا  الأمة مؤسسًا الوعي الراشد بعد الفقد، فقال كلمته الخالدة:  

 . مدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتفإن مح

 ثم تلا الآية التي أعادت الأمة إلى مركزها: 

سُلُ﴾ نْ قَبْلِّهِّ الرُّ دٌ إِّلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِّ  . ﴿وَمَا مُحَمَّ

للتوحيد، ورداً للأمة من صدمة   لم يكن موقفه عزاءً فقط، بل حفظًا  وبذلك 

ي لا يموت، وتأسيسًا للمرحلة الراشدة بعد اكتمال  الفقد إلى عبادة الحي الذ

 النبوة وانقطاع الوحي.

د.   أبو بكر يوم الوفاة هو الرجل الذي بكى بقلب المحب، ثم تكلم بميزان الموح 
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السابع الفصل   

يقية حراسةً لبنية الدين د ِّ دَّة: حين صارت الص ِّ  حروبُ الر ِّ

ق بين  الصلاة والزكاة«»واللهِّ لأقاتلنَّ من فرَّ  

لم تكن حروب الردة في خلافة أبي بكر الصديّق رضي الله عنه مجرد مواجهةٍ  

عسكريةٍ مع جماعاتٍ امتنعت، ولا اضطراباً سياسياً وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،  

ولا أزمةَ ولاءٍ لدولةٍ ناشئةٍ فحسب؛ بل كانت في عمقها امتحاناً حاسمًا لبنية  

ختبارًا مبكرًا لقدرة الأمة على أن تبقى أمةَ وحيٍ  الدين بعد انقطاع الوحي، وا

لا جماعةَ عاطفة، وأمةَ شريعةٍ لا ذكرى نبوية، وأمةَ تكليفٍ لا حنينٍ إلى زمنٍ  

مضى. في تلك اللحظة كان الإسلام قد خرج من أعظم فاجعةٍ وجدانيةٍ عرفها 

فكيك،  المسلمون، ثم وجد نفسه أمام فاجعةٍ أخرى من جنسٍ مختلف: فاجعة الت

يثقل   يتركوا منه ما  الدين ما يلائمهم، وأن  يبقى لهم من  حيث أراد قومٌ أن 

عليهم، وأن يحوّلوا الإسلام من عهدٍ شاملٍ مع الله إلى انتقاءٍ قبليٍّ أو سياسيٍّ  

 أو ماليٍّ تحدده الأهواء والمصالح. 

وهنا ظهر أبو بكر مرةً أخرى، لا في صورة الرجل الرقيق الذي بكى على  

ول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في صورة الصاحب الخائف عليه في الغار، ولا في صورة  رس

الصديّق الذي قال في الإسراء: إن كان قال فقد صدق، بل في صورة الخليفة 

الحارس الذي فهم أن الدين إذا قبُل فيه التفريق في أول لحظةٍ بعد وفاة النبي  

منهجًا تتناسل منه كل    صلى الله عليه وسلم، فلن يبقى التفريق واقفاً عند حد الزكاة، بل سيصير 
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بين   يفرق غداً  قد  والزكاة،  الصلاة  بين  اليوم  يفرق  فالذي  الانحلال.  صور 

الإيمان والطاعة، وبين القرآن والحكم، وبين المحبة والاتباع، وبين الانتماء  

 والتكليف، حتى يتحول الدين إلى اسمٍ محفوظٍ في اللسان، منقوضٍ في البناء. 

مالًا يؤُخذ من الأغنياء ويرُد إلى مصارفه الشرعية،  كانت الزكاة في ظاهرها  

ولكنها في حقيقتها ليست ضريبةً إدارية، ولا رسمًا سياسياً، ولا علاقةً ماليةً  

بين القبائل والمدينة، بل ركنٌ من أركان الدين، وعلامةٌ على خضوع المال  

ه في الواقع.  لله، وشهادةٌ عمليةٌ أن الإيمان لا يبقى في القلب مجرداً من آثار

فمن قال: نصلي ولا نزكي، لم يكن ينازع في مقدار مالٍ فقط، بل كان ينازع  

في وحدة الشريعة، ويجعل له حقَّ القبول والرد في دين الله، ويفتح باباً خطيرًا 

 يتحول فيه الإسلام من تسليمٍ لله إلى تفاوضٍ مع التكليف. 

وقال كلمته التي صارت بعد    لهذا وقف أبو بكر رضي الله عنه موقفه العظيم،

ق بين الصلاة  ذلك عنواناً على صلابة الخلافة الراشدة:   والله لأقاتلن من فر 

تشدداً مزاجياً، ولا غلبةً  والزكاة اندفاعًا عسكرياً، ولا  ليست  الكلمة  . وهذه 

لطبعٍ صلب، بل هي وعيٌ صديقيٌّ بطبيعة البناء الإسلامي. لقد أدرك أن الدين  

متماسك، نقضٌ    كلٌّ  بل  الفروع،  في  اجتهاداً  ليس  أركانه  بين  التفريق  وأن 

للمعنى المؤسس؛ لأن الصلاة والزكاة في القرآن كثيرًا ما تأتيان متلازمتين،  

المال   خضوع  تعلن  والأخرى  لله،  والقلب  الجسد  خضوع  تعلن  إحداهما 

ره والمجتمع لحكم الله. فمن قبل الأولى ورفض الثانية أراد ديناً يسكّن ضمي

 ولا يزاحم ماله، ديناً يصلي في المسجد ولا يغيرّ بنية الحياة. 
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وهنا تتجلى عبقرية أبي بكر: أنه لم ينخدع باللغة المخففة للأزمة. كثيرون قد  

يقولون: هؤلاء ما زالوا يشهدون، وما زالوا يصلون، فلِّمَ لا ننتظر؟ ولِّمَ لا  

ير أن أبا بكر كان يرى ما  نلين؟ ولِّمَ لا نحفظ الجماعة ولو بتنازلٍ مؤقت؟ غ

الحكمة  باسم  الدين  أصول  من  أصلٍ  في  التنازل  أن  يرى  اللحظة؛  وراء 

سيصير هدمًا للحكمة نفسها، وأن الرفق إذا استعمل في موضع الحزم انقلب 

إلى تفريط، وأن السياسة التي تبدأ بالتنازل عن بنية الشريعة لن تنقذ الدولة،  

 بل ستفقد الدولة علة وجودها. 

إن الحزم في الإسلام ليس قسوةً دائمًا، كما أن اللين ليس رحمةً دائمًا. قد يكون  

وقد   للأمانة.  خيانةً  آخر  في موضعٍ  يكون  وقد  ما رحمة،  في موضعٍ  اللين 

عين   آخر  في موضعٍ  يكون  وقد  مذمومة،  شدةً  ما  في موضعٍ  الحزم  يكون 

عة. وأبو بكر كان  الرحمة؛ لأنه يحفظ الجماعة من تفككٍ لا تعود بعده جما

يملك هذا الفقه الدقيق: فقه مواضع الحزم ومواضع اللين. لم يكن رجل حربٍ 

يبحث عن المعارك، بل رجل دينٍ يعلم أن بعض المعارك لا يختارها المؤمن  

 حباً في القتال، وإنما تفُرض عليه لأن تركها يفتح باباً أعظم من شرها.

وقتٍ شديد الحساسية. الأمة خارجةٌ وكان من عظمة هذا الموقف أنه جاء في  

من صدمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة ليست في حال رخاءٍ كامل، والتهديدات  

متعددة، والقبائل تضطرب، وموازين القوة ليست مطمئنة بحسب الحسابات 

الظاهرة. ومع ذلك لم يجعل أبو بكر ضعف اللحظة سبباً للتنازل عن أصل  

قيادة الإيمانية: أن لا تخلط بين مراعاة الواقع الدين. وهذه من أعلى مراتب ال

وعبادة الواقع. نعم، ينُظر إلى القدرة والمصلحة والمآل، لكن لا يجُعل ذلك  
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ستارًا لإسقاط ما لا يسقط. فليس كل حذرٍ حكمة، وليس كل تراجعٍ فقهًا، وليس 

 كل تسويةٍ سياسةً راشدة. 

التريث،   يرى  البداية  في  الصحابة  بعض  كان  بن  لقد  عمر  مقدمتهم  وفي 

الخطاب رضي الله عنه، وهذا الاختلاف نفسه يكشف أن المسألة لم تكن هينةً  

ولا سطحية. لكنها حين استبانت لعمر حجة أبي بكر، رجع إليها، وعرف أن  

الله قد شرح صدر أبي بكر للحق. وهذا من كمال الجيل الأول مرةً أخرى؛ 

لم يكن صراع ذوات، بل  بينهم  الحوار  لم يكن    أن  بكر  أبا  طلب حق. وأن 

حازمًا لأنه يريد الانفراد بالرأي، بل لأنه رأى في المسألة أصلًا لا يحتمل  

 التضييع. فلما ظهر وجه الحق، صار موقفه موقف الأمة. 

مالًا   منعوا  لأناسٍ  قتالًا  بوصفها  الردة  حروب  تقُرأ  أن  ينبغي  لا  هنا  ومن 

ن دين الله، لا دين القبيلة، ولا دين  فحسب؛ بل بوصفها حمايةً لمعنى أن الدي

المزاج، ولا دين المصلحة العارضة. فالذي يزكي إنما يعلن أن المال ليس  

ملكًا مستقلًا عن أمر الله، وأن الجماعة المسلمة ليست رابطةَ شعورٍ فقط، بل  

رابطةُ عبادةٍ وتشريعٍ وتكافل، وأن الإسلام ليس علاقةً خاصةً بين الفرد وربه  

عن بنية الأمة. ومن منع الزكاة على هذا الوجه كان ينقض هذا المعنى    بمعزلٍ 

 كله، حتى لو أبقى على بعض الشعائر. 

تجزئة  إن التفريق بين الصلاة والزكاة هو النموذج الأول لما يمكن أن نسميه:  

اكتماله بعد  لأن  الدين  أحياناً؛  الصريح  الرفض  من  أخطر  التجزئة  وهذه   .

واضح،   الصريح  الانتقاء،  الرفض  باسم  الناس  على  فتدخل  التجزئة  أما 

والظرف، والمصلحة، والتأويل، والتخفيف، ثم لا تزال تنزع من الدين جزءًا  
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بعد جزءٍ حتى يبقى شكلٌ بلا عمود. ولهذا كان أبو بكر في موقفه لا يحمي  

 الزكاة وحدها، بل يحمي الدين من أن يتحول إلى مادةٍ قابلةٍ للتقطيع.

المعن فكم من صورٍ وهذا  الذي يجعل موقفه حاضرًا في كل عصر.  ى هو 

شريعة،   بلا  إيماناً  يريد  من  جديدة:  بأسماء  تظهر  التفريق  لهذا  معاصرةٍ 

على   سلطانٍ  بلا  وقرآناً  اتباع،  بلا  صلى الله عليه وسلم  للنبي  ومحبةً  تكليف،  بلا  وروحانيةً 

خ  بلا  للإسلام  وانتماءً  اجتماعية،  بلا مسؤوليةٍ  فرديةً  وعبادةً  ضوعٍ  الحياة، 

روح  من  شيئاً  تحمل  صورها،  اختلفت  وإن  كلها،  هذه  ونواهيه.  لأوامره 

التفريق الذي وقف أبو بكر في وجهه: أن يأخذ الإنسان من الدين ما لا يكلفه 

 كثيرًا، ويترك ما يمس ماله أو هواه أو موقعه أو تصوره للعالم. 

له معنى تأسيسي.    لقد كان أبو بكر يفهم أن أول تنازلٍ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون 

فلو قبلت الأمة أن يقال: نأخذ الصلاة ونترك الزكاة، لأصبح الدين في وعي  

التي  الرسالة  ولكانت  النبوة.  بعد  الأولى  لحظته  من  للمساومة  قابلًا  الناس 

عرضةً للتجزئة العملية باسم    ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾اكتملت بقول الله تعالى:  

حزمه حفظًا لمعنى الكمال؛ كمال الدين لا يعني  الضعف السياسي. ولذلك كان  

 أن الناس لا يضعفون، بل يعني أن الدين نفسه لا يعُاد تشكيله حسب ضعفهم.

ومما يزيد هذا الموقف جلالًا أن أبا بكر لم يكن يتحدث عن حقٍ شخصي، ولا  

عن هيبةٍ لنفسه، ولا عن مالٍ لخزانته، بل عن حق الله في عباده. ولهذا كان  

يقية هنا بلغت طورًا جديداً: طور  قسم دِّّ ه عظيمًا، وكانت عبارته قاطعة. فالصِّّ

الحراسة. في الإيمان الأول كانت استجابة، وفي الإسراء كانت تصديقاً، وفي  

الغار كانت صحبة، وفي يوم الوفاة كانت تثبيتاً، أما في الردة فصارت حراسةً  
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يقية لا تك دِّّ تمل حتى تنتقل من الداخل إلى حماية مسلحةً لبنية الدين. وكأن الصِّّ

 الخارج؛ من يقين القلب إلى صيانة الجماعة.

إن أبا بكر لم يكن يطلب الحرب، لكنه كان يعلم أن ترك الردة يساوي حرباً 

القريب  بوجعها  القرارات  تقيس  لا  الراشدة  فالقيادة  كله.  الدين  على  مؤجلةً 

القتال م  قد يكون  العميقة.  بمآلاتها  بل  ألمًا. وقد  فقط،  أشد  التفكك  لكن  ؤلمًا، 

تبدو المواجهة  الدين أكلف. وقد  التنازل عن أصل  الحزم مكلفاً، لكن  يكون 

خطرًا على الجماعة، لكن ترك النقض الداخلي قد يكون موتاً بطيئاً للجماعة. 

الراشد   اللحظة وحدها، والخليفة  يقرأ  الذي  السياسي  بين  الفرق  وهنا يظهر 

 في ضوء الوحي ومصير الأمة. الذي يقرأ اللحظة

الوعي   في  يتشكل  أن  الممكن  من  لكان  الموقف،  ذلك  بكر  أبو  يقف  لم  ولو 

الإسلامي المبكر معنى خطير: أن الأحكام التي لها كلفة مالية أو اجتماعية  

أو   القبلية  القوة  ستصبح  وعندها  الممتنعين.  شوكة  قويت  إذا  للتعليق  قابلةٌ 

الدين. أما موقف أبي بكر فقد قطع هذا الباب من  السياسية شريكًا في تحديد  

أوله، وأعلن أن الشريعة ليست نتيجة توازنات، وأن أركان الدين لا تفُاوض  

 عليها القبائل، وأن الجماعة المسلمة لا تشتري بقاءها ببيع معناها. 

ولذلك كان موقفه في الردة امتداداً مباشرًا لموقفه يوم الوفاة. هناك قال: من  

يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهنا قال في المعنى: ومن كان يعبد الله  كان  

الوفاة حفظ   بما تختاره الأهواء من دينه. في يوم  بدينه كاملًا، لا  فليعبد الله 

ثبتّ   الأول  اليوم  في  العبادة.  الردة حفظ أصل  المعبود، وفي حروب  أصل 

ا أن دين الله هو الحاكم. وكلاهما الأمة أن الله هو الباقي، وفي اليوم الثاني ثبتّه 
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من التوحيد؛ فالتوحيد ليس كلمةً مجردةً في القلب، بل خضوعٌ كاملٌ لله في 

 الاعتقاد والعبادة والمال والجماعة.

والعجيب أن أبا بكر الذي اشتهر بالرقة واللين كان هو الذي وقف هذا الموقف  

التريث أولًا. وهذا وحده يدل على  الصلب، بينما عمر المشهور بالشدة رأى  

دائمًا هو   الحازم  نفسية، بل بصيرة شرعية. فليس  المسألة ليست طبائع  أن 

الأشد طبعاً، ولا اللين دائمًا هو الأرق قلباً؛ قد يكون أرق الناس هو أصلبهم  

إذا تعلق الأمر بالدين، وقد يكون أشد الناس يحتاج إلى من يريه موضع الحزم  

بكر لم يكن شديداً لأنه شديد، بل لأنه رأى أن اللين هنا سيجرح  الحقيقي. أبو

 الدين في قلبه. 

ولا   فقط،  وجدانيةً  نعومةً  ليست  يقية  دِّّ الصِّّ أن  إلى  ننتبه  أن  ينبغي  هنا  ومن 

شفافيةً روحيةً بمعزلٍ عن الواقع. إنها مقامٌ جامع: رقةٌ في موضع الرقة، حزمٌ 

خبر، تسليمٌ في موضع الغيب، ثباتٌ  في موضع الحزم، تصديقٌ في موضع ال

في موضع الفاجعة، وقتالٌ في موضع حماية الدين. ومن لم يفهم هذا الجامع  

قد يأخذ من أبي بكر جانباً واحداً فيشوّه صورته؛ يراه رقيقاً فينسى حزمه، أو  

أما  الردة.  قائد  أنه  فينسى  الغار  يراه صاحب  أو  بكاءه،  فينسى  يراه حازمًا 

 املة فتراه رجلًا متوازناً بميزان الوحي، لا بميزان المزاج.القراءة الك

منطق  إلى  الدين  لإعادة  محاولةً  يواجه  الردة  في حروب  بكر  أبو  كان  لقد 

القبيلة. فالقبيلة تقبل ما يخدم تماسكها، وترفض ما يشُعرها بالخضوع لمركزٍ  

أعلى منها. والزكاة كانت إعلاناً عملياً أن المسلم لا ينتمي إلى قبيلته وحدها،  

أسير الحدود القبلية، بل يدخل في  بل إلى أمةٍ يحكمها دين، وأن المال لا يبقى  
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شبكة عبادةٍ وتكافلٍ وشريعة. ومن هنا كان منع الزكاة تمرداً على مركزية 

الإسلام الجامعة، لا مجرد بخلٍ بالمال. كان محاولةً لإعادة الإسلام إلى هامش  

 الهوية القبلية بعد أن جاء ليجعل القبيلة داخلةً في أفق الأمة. 

موقف أبي بكر تاريخياً بهذا الحجم. لقد منع الإسلام من  وهذا يفسر لماذا كان  

أن يعود بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رابطةٍ رخوةٍ تبتلعها العصبيات. ولو ترك مانعي 

المركز  ولصار  قوتها،  موقع  من  الدين  تفاوض  القبائل  لعادت  الزكاة، 

أبا بكر  بلا سلطانٍ تشريعي. لكن  الإسلامي في المدينة مجرد رمزٍ روحيٍّ 

أن الأمة لا تقوم إلا إذا خضعت مراكز القوة فيها للوحي، وأن القبيلة،    أدرك

والمال، والسلاح، والجغرافيا، كلها يجب أن تدخل تحت سلطان الإسلام، لا  

 أن تجعل الإسلام تابعاً لها.

هنا تتحول حروب الردة إلى درسٍ دائمٍ في بناء الأمة: لا توجد أمةٌ مسلمةٌ 

الدين   إذا كان  قابلةً  حقيقية  الكبرى  إذا كانت شعائره  أو  مجرد شعورٍ عام، 

للتعليق حسب مزاج الجماعات، أو إذا كان المال خارج عبودية الله، أو إذا  

كان الانتماء القبلي والسياسي أعلى من الانتماء للوحي. الأمة لا تبُنى بالحنين  

بين أمةٍ    إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل بالوفاء لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق

 تبكي رسولها ثم تفرط في دينه، وأمةٍ تبكيه ثم تقوم لتحرس ما بلغّ. 

وأبو بكر اختار الطريق الثاني. لم يجعل الحزن بعد الوفاة سبباً للارتخاء، بل  

جعله باعثاً على الوفاء. كأنه يقول للأمة: إن كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً،  

الدين الذي جاء به، ولا تسمح  التفكيك من أول يوم. إن  فاحفظوا  وا أن يبدأ 

الوفاء ليس بكاءً مجرداً، بل قيامٌ بالأمانة. وهذه قاعدة لا تزال صالحةً لكل 
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زمان: ليس محباً للدين من يكثر الحزن على ضعفه ثم يقبل تفكيكه في الواقع،  

 بل المحب من يحفظ حدوده، ويدافع عن أصوله، ويصبر على كلفة الوفاء.

أن الحزم يمُارس بلا فقه، أو أن القتال يسُتدعى بلا ضوابط، أو  ولا يعني هذا  

أن كل خلافٍ يعُامل معاملة الردة؛ فهذه قراءةٌ فاسدةٌ لموقف أبي بكر. إنما  

المقصود أن موقفه كان في موضعه، بعد تحقق سببه، وفي سياق أمةٍ ناشئةٍ  

ينتزع عبارته  كان يرُاد تفكيك ركنٍ ظاهرٍ من أركان دينها. فليس لأحدٍ أن  

من سياقها ليجعلها شعارًا للفوضى أو الغلو، كما ليس لأحدٍ أن يفرغها من 

قوتها ليجعلها مجرد ذكرى. مقام أبي بكر هنا يعلمنا فقه الحراسة، لا فوضى  

غير   على  الأحكام  إسقاط  في  التوسع  لا  الأصول،  صيانة  ويعلمنا  التشدد؛ 

 مواضعها.

ذا لم تفُهم بمنهجها قد تتحول إلى مادةٍ وهذا الضبط ضروري؛ لأن العظمة إ

لسوء الاستعمال. حزم أبي بكر كان حزم الخليفة الراشد، العالم بموضعه،  

فردٍ   اندفاع  وليس  البيان،  بعد  الصحابة  بإجماع  المؤيد  بالشرع،  المحكوم 

متحمسٍ يخلط بين غيرته ورأيه. ولذلك يجب أن يقُرأ موقفه مع علمه، وفقهه، 

ه، وحقيقة المسألة التي واجهها. فالحراسة الشرعية للدين لا  ومقامه، وسياق

 تكون بالهوى، كما أن التفريط لا يكون باسم الحكمة. 

تقول “أؤمن”، بل أن   اليقين ليس فقط أن  تعلمنا أن  الردة  يقية في  دِّّ الصِّّ إن 

لم تحُرس أركانه في  إذا  بقاء الإيمان في الأمة. فالإيمان  تدافع عن شروط 

ف أثره، وإذا ترُكت الجماعة تتعامل مع الدين كقائمة اختيارات الواقع ضع

فقدت معنى التسليم. وقد كان أبو بكر يرى أن لحظة ما بعد النبوة ليست لحظة 
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الدين،   اكتمل  لقد  كامل.  وفاءٍ  لحظة  بل  تفاوض،  إعادة  لحظة  تجريب، ولا 

ما تركها   وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وبقي على الأمة أن تثبت على

 عليه، لا أن تبدأ في تفصيل دينٍ جديدٍ يناسب ضعفها.

ولهذا قال عبارته القاطعة في التفريق بين الصلاة والزكاة. لم يقل: لأقاتلن من  

منع مالًا فحسب، بل قال: من فرّق. فالخطر في “التفريق” قبل أن يكون في  

، وأن تجعل  “المنع”. التفريق هو الجرح المنهجي؛ أن تفصل ما وصله الله

الدين أعضاءً متفرقةً تقبل بعضها وترد بعضها. أما المنع فهو المظهر العملي 

لهذا الجرح. ومن هنا كانت عبقرية عبارته: لقد أمسك أصل الداء لا عرضه  

 فقط.

وما أكثر ما تحتاج الأمة اليوم إلى فهم خطر “التفريق”. التفريق بين العقيدة  

لوك، بين القرآن والحياة، بين العلم والعمل، بين  والأخلاق، بين العبادة والس

المحبة والطاعة، بين الحرية والعبودية لله، بين النهضة والتزكية، بين الهوية  

والتكليف. كل تفريقٍ من هذا النوع يصيب بنية الوعي كما أصاب منع الزكاة 

ل  بنية الأمة الأولى. وليس المقصود تسوية كل صور التفريق بحكمٍ واحد، ب

إدراك الروح المشتركة: أن الدين جاء ليبني الإنسان كله، لا ليتركه موزعًا 

 بين ولاءاتٍ متناقضة. 

لقد كان أبو بكر بهذا الموقف يعلن أن الإسلام ليس شعيرةً منعزلة، بل نظام  

عبوديةٍ كامل. الصلاة تؤسس صلة العبد بربه، والزكاة تؤسس صلة المال 

ة، والأخلاق تهذب العلاقات، والقرآن يحكم بالحق، والجهاد يحرس الجماع

التصور، والسنة تبين الطريق. فإذا قطُع بعض هذا عن بعض، ضعفت البنية  



يقُ  د ِّ  أبَوُ بَكْرٍ الص ِّ

 
 

86 
 

الجزء؛ لأن   انهيار  من  للكل  حمايةً  الزكاة  مانعي  قتال  كان  هنا  ومن  كلها. 

 بعض الأجزاء إذا سقطت في لحظة التأسيس جرّت معها أصل النظام.

ن كثيرٍ من الناس أن بصره كان يرى البنية لا الجزئية  والفرق بين أبي بكر وبي

وحدها. بعض الناس يرى الزكاة مالًا، وهو رآها ركناً. يرى الامتناع تصرفاً  

مالياً، وهو رآه تفريقاً بين ما جمع الله. يرى التريث أمناً، وهو رآه خطرًا على 

للمستقبل. وهذه هي  البصيرة    الدين. يرى الحزم مخاطرة، وهو رآه صيانةً 

يبدو عليه في   إذا صار سابقةً، لا ما  الفعل  القيادية: أن ترى ما سينتج عن 

 لحظته الأولى فقط.

النبي صلى الله عليه وسلم كان  وفاة  فبعد  الراشدة.  الخلافة  أعمدة  أحد  هنا صار موقفه  ومن 

يمكن أن تدخل الأمة في مرحلة ارتخاءٍ طويل، لكن أبا بكر منحها صلابة 

ن تتحول إلى ذكرى، ولا للصحابة أن يبقوا أسرى  البداية. لم يسمح للرسالة أ

الحزن، ولا للقبائل أن تظن أن موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضعف الدين. كأنه قال  

للجميع بفعله قبل قوله: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر الله لم يمت؛ وانقطع  

الوحي، لكن حكم الوحي باقٍ؛ وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، لكن الأمة لم تعُفَ  

 تكليف. من ال

هذه النقلة من الحزن إلى التكليف هي من أعظم أعمال أبي بكر. فالأمة التي  

لا تنتقل بعد الفاجعة إلى واجبها تتحول إلى أمة نواح، أما الأمة الراشدة فتبكي  

ثم تقوم. وقد أقامها أبو بكر. أقامها بالآية يوم الوفاة، ثم أقامها بالسيف الشرعي  

بعوث والفتوح وحفظ وحدة الدين. وهذا معنى عميق:  يوم الردة، ثم أقامها بال

 أن الصديّق لم يترك الأمة تسكن في ألمها، بل نقلها إلى مسؤوليتها.
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يقدرّ   لا  نحوٍ  على  تأسيسياً  كان  أثرها  فإن  قصيرة،  كانت  خلافته  أن  ومع 

وبعضها   الأثر،  في  قصيرةٌ  الحساب  في  طويلةٌ  الأزمنة  فبعض  بالسنوات. 

في الحسا الثاني؛  قصيرةٌ  في المصير. وخلافة أبي بكر من النوع  ب ممتدةٌ 

لأن فيها حُسمت أسئلة البقاء الأولى: هل يبقى الدين كاملًا؟ هل تبقى الأمة  

كلمة  تجُمع  هل  أسامة؟  بعثة  تنُفذ  هل  للشرع؟  القبائل  تخضع  هل  واحدة؟ 

المسلمين؟ هل ينتقل الإسلام من الصدمة إلى الحركة؟ وقد كان جواب أبي 

يقية الحارسة: نعم، يبقى الدين كما بلغّه رسول  ب دِّّ كر في كل ذلك جواب الصِّّ

 الله صلى الله عليه وسلم، لا كما تسمح به أهواء الناس بعده. 

ولذلك ينبغي أن نقرأ حروب الردة لا بمنطق العنف واللين كما تفعل القراءة 

السطحية، بل بمنطق الحراسة والتفكيك. كان هناك تفكيكٌ لبنية الدين، فكان 

د من حراسة. كان هناك تحويلٌ للزكاة إلى شأنٍ تفاوضي، فكان لا بد من  لا ب

ردها إلى مقام الركن. كان هناك احتمال أن يتحول الإسلام إلى ولاءٍ رمزيٍّ  

بلا امتثال، فكان لا بد من إعلان أن الامتثال جزء من الإيمان العملي. كان  

 أبو بكر بداية ثبات.   هناك خطر أن يصبح موت النبي صلى الله عليه وسلم بداية انحلال، فجعله

ق بين الصلاة والزكاةوهذا كله يجعل عبارته:   ، ليست  والله لأقاتلن من فر 

مجرد نصٍّ في باب الأحكام، بل شعارًا معرفياً في وجه تجزئة الدين. إنها  

أقبل أن   إلى أجزاءٍ متفاوضٍ عليها. لن  تعني: لن أسمح أن يتحول الإسلام 

ل، وتترك الزكاة لأنها تمس المال. لن أقبل أن  تظل الصلاة لأنها لا تؤذي الما

يحُفظ الشكل ويهُدم المعنى. لن أقبل أن تكون أول رسالةٍ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن  

الأمة يمكن أن تتنازل عن ركنٍ إذا ضغط الممتنعون. لن أقبل أن تنكسر هيبة  

 الشريعة في مهد الخلافة.
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مة. فالصرامة إذا لم تكن  وفي هذا الموقف تتضح العلاقة بين الصدق والصرا

في   صرامةً  يمتلك  لم  إذا  والصدق  استبداداً،  صارت  صدقٍ  عن  صادرةً 

مواضعها صار عاطفةً عاجزة. أبو بكر جمعهما: صدقٌ يجعله لا يطلب لنفسه  

تجعله لا يترك لله ورسوله شيئاً ينُقض. ولذلك كانت شدته   شيئاً، وصرامةٌ 

 ة الأمانة.مأمونة؛ لأنها ليست شدة الأنا، بل شد

وهذه نقطة مركزية في فهم الخلافة الراشدة: أن السلطة عند أبي بكر لم تكن  

توسعاً للذات، بل تضييقاً عليها تحت ثقل المسؤولية. من يتأمل خطبه ومواقفه 

يرى رجلًا يخاف من المنصب أكثر مما يفرح به، ويرى نفسه محمولًا على  

الذي جع لمجد. وهذا هو  الردة حزمًا شرعياً لا  أمانةٍ لا طالباً  ل حزمه في 

رغبةً في السيطرة؛ لأنه لم يكن يدافع عن ملكه، بل عن دين الله. ومن عرف  

زهده في نفسه فهم شدة موقفه؛ فالذي لا ينتصر لنفسه إذا اشتد، فإنما يشتد لما  

 هو فوق نفسه. 

وتشتد  ولذلك كان أبو بكر في الردة صورةً نادرةً للقيادة التي تتجرد من الذات  

تصدر عن   كثيرةً  شدائد  رأوا  لأنهم  الشدة  من  يخافون  غالباً  والناس  للحق. 

هوى أو سلطان أو انتقام، أما شدة الصديق فشيءٌ آخر؛ شدة عبدٍ يعرف أنه  

القادمة، لا   بالأمة  التفريط خيانة، وأن الحزم قد يكون رحمةً  مسؤول، وأن 

ت وحفظت دينها لأن  بالجيل الحاضر وحده. كم من أجيالٍ بعده صلت وزك

 أبا بكر لم يسمح للانفصال الأول أن يستقر. 

أعاد  القريب  في  القريب.  أثره  يقل عن  بكر لا  أبي  لموقف  البعيد  الأثر  إن 

القبائل إلى سلطان الإسلام، وحفظ وحدة الدولة، ومنع الانهيار. وفي البعيد  
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فاة النبي صلى الله عليه وسلم لا  رسّخ في الوعي المسلم أن أركان الدين لا تقبل التفكيك، وأن و

تعني انتهاء الإلزام، وأن الخلافة الراشدة وظيفتها حماية الدين لا إدارة الدنيا  

منفصلةً عنه. ومن هنا كان موقفه أساسًا لما تلاه من امتداد الإسلام خارج  

 الجزيرة؛ إذ لا يمكن لأمةٍ مفككةٍ في أركانها أن تحمل الهداية إلى العالم. 

با الجيوش  تخرج  أن  السؤال  وقبل  يحُسم  أن  بد  لا  كان  الآفاق،  إلى  لرسالة 

الداخلي: ما الدين الذي ستحمله هذه الأمة؟ دينٌ كاملٌ كما بلغّه النبي صلى الله عليه وسلم، أم  

دينٌ تفاوضيٌّ تتنازعه القبائل؟ وقد حسم أبو بكر الجواب. لهذا كانت الردة 

البناء   قبل حفظ  يصح  الخارجي لا  الفتح  المعنى؛ لأن  الفتوح من جهة  قبل 

تحمل عدل   أن  تستطيع  التي لا تحرس زكاتها وصلاتها لا  الأمة  الداخلي. 

 الإسلام للعالم. فلا بد من ترتيب الداخل قبل الانتشار في الخارج.

وهذا يعيدنا إلى معنى “هندسة اليقين” في أبي بكر. اليقين عنده ليس انفعالًا  

ب الفروع، ويميز  ثابتاً في القلب، بل هندسةٌ للموقف كله: يعرف الأصل، ويرت

موضع الخطر، ويحفظ البنية، ويمنع التفكيك، ويقدم رضى الله على حسابات 

الناس. ولذلك كان كل موقفٍ من مواقفه كأنه فصلٌ من كتاب واحد؛ لا تناقض  

فيه، ولا اضطراب، ولا انفصال. إنسانٌ قال في أول الإسلام: نعم، وقال يوم  

حاله: صحبت، وقال يوم الوفاة: الله الإسراء: صدق، وقال في الغار بلسان  

 حي لا يموت، وقال يوم الردة: لا تفريق بين الصلاة والزكاة.

 هذه الكلمات كلها ليست متفرقة، بل هي سيرة يقينٍ واحد. 

 نعم للوحي. 

 صدق للرسول. 
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 صحبة في الخطر.

 توحيد في الفاجعة.

 حراسة في التفكيك.

 بكر من الداخل.ومن جمع هذه الخماسية فقد فهم أبا 

السابعخلاصة الفصل   

مقام   إلى  والثبات  التصديق  مقام  من  يقية  دِّّ الصِّّ تحولت  الردة  حروب  في 

وحراسة  التفكك،  من  الأمة  وحراسة  التجزئة،  من  الدين  حراسة  الحراسة؛ 

الزكاة من أن تخُتزل في شأنٍ ماليٍّ قابلٍ للمساومة. لقد فهم أبو بكر رضي الله 

أن   بنية  عنه  في  جرحٌ  بل  عابرًا،  خلافاً  ليس  والزكاة  الصلاة  بين  التفريق 

النبي صلى الله عليه وسلم كان سيصنع سابقةً   بعد وفاة  أول لحظةٍ  التنازل في  الإسلام، وأن 

 خطيرةً تجعل الدين قابلًا للتفاوض. 

ق بين الصلاة والزكاةلذلك قال كلمته الجامعة:   . لم يقلها  والله لأقاتلن من فر 

فقهً  بل  بل  اندفاعًا،  لدين الله؛ ولم يكن حزمه قسوةً،  بل  لنفسه،  يقاتل  ا؛ ولم 

 رحمةً بعيدة المدى حفظت للأمة دينها كاملًا.

أبو بكر في الردة هو الرجل الذي أدرك أن الدين إذا قبُل تفكيكه في البداية،  

 فلن يبقى كاملًا في النهاية. 
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الثامن الفصل   

د المطلق: حين اختفت الأنا  خلف أمانة الحق التجرُّ  

 أبو بكر بين الزهد في الذات وعظمة الأثر 

ليست العظمة في ميزان الإسلام أن يكبر الإنسان في أعين الناس فحسب، بل  

أن يصغر في عين نفسه كلما عظم أثره، وأن يزداد خوفاً من الله كلما ازدادت  

قه، بل  منزلته، وأن لا يرى في الفتح الذي جرى على يديه دليلًا على استحقا

الصديّق   بكر  أبو  كان  هنا  ومن  الأمانة.  ابتلاءات  آخر من  ابتلاءً  فيه  يرى 

القرب،  بلغ من  فقد  الإسلام؛  تاريخ  في  الرجال  أعجب  رضي الله عنه من 

من هذه   أحدٌ  يبلغه  لم  ما  والتأثير،  والسبق، والفضل، والصحبة، والخلافة، 

الداخلي صورته  في  بقي  ذلك  ومع  صلى الله عليه وسلم،  نبيها  بعد  يتضخم،  الأمة  لا  عبداً  ة 

لا   ومؤمناً  غنيمة،  الخلافة  يرى  لا  وخليفةً  مقامه،  على  يتقدم  لا  وصاحباً 

 يستعمل فضله ليعلو على أحد. 

إن من يقرأ مواقف أبي بكر الكبرى يراه حاضرًا في مركز التاريخ، لكنه إذا  

دقق في روحه وجده غائباً عن نفسه. وهذه مفارقةٌ لا يعرفها إلا أهل الصدق:  

ن يكون الإنسان في قلب الحدث، ولا يكون في قلبه حبُّ الظهور؛ أن يرفع  أ

الله ذكره، ولا يطلب هو رفع الذكر؛ أن يحتاج إليه الناس، ولا يتحول احتياجهم  

إليه إلى عبادةٍ خفيةٍ للذات؛ أن يملك القرار في أخطر لحظات الأمة، ومع ذلك  

 فوق المحاسبة.  لا يشعر أنه صار فوق النص أو فوق الجماعة أو
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يقية عند أبي بكر تجرداً قبل أن تكون سلطة. فهو حين آمن لم   دِّّ لقد كانت الصِّّ

يدخل الإسلام ليجد لنفسه موقعاً، وحين أنفق لم يجعل الإنفاق وسيلةً لصناعة  

تولى   دعوى، وحين  إلى  الصحبة  يحوّل  لم  النبي صلى الله عليه وسلم  وحين صحب  المجد، 

يجعلها   لم  لهيبة الخلافة  انتصارًا  يقاتل  لم  الردة  أهل  قاتل  وحين  امتيازًا، 

شخصية، بل حراسةً لدين الله. كان في كل مقامٍ يبدو كأنه يقول بفعله: لست  

بلغّه   كما  الدين  يبقى  وأن  حقاً،  الحق  يبقى  أن  المقصود  إنما  المقصود،  أنا 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبقى الأمة على عهدها مع ربها. 

الفرق بين الرجل الذي يحمل الحق، والرجل الذي يستعمل الحق وهذا هو  

ليحمل نفسه. الأول كلما ظهر الحق اختفى فيه، والثاني كلما نصر الحق جعل 

تكاد ترى في   بكر كان من الطراز الأول؛ لا  أبو  ذاته.  النصر شاهداً على 

كان بلا  مواقفه ظلاًّ كثيفاً للأنا. حتى شدته كانت بلا استعلاء، وحتى رفقه  

، وحتى خلافته كانت بلا تملك. كان كبيرًا   ضعف، وحتى سبقه كان بلا منٍّ

لأنه   ومقدمًّا  الطاعة،  يعبد  لا  لأنه  ومطاعًا  كبيرًا،  يكون  أن  يطلب  لا  لأنه 

 أكثرهم فناءً في مقتضى الحق.

إن التجرد ليس كلمةً أخلاقيةً لطيفة، بل امتحانٌ قاسٍ للإنسان، ولا سيما إذا  

ب فضلٍ ظاهر. فقد يتجرد المرء حين يكون ضعيفاً لأنه لا يجد  صار صاح 

ما يتكبر به، فإذا آتاه الله جاهًا أو مالًا أو قبولًا أو أثرًا ظهر ما كان مستترًا  

في نفسه. أما أبو بكر فقد امتحنه الله بالسبق، وبالصحبة، وبالمال، وبالقرب، 

 من ذلك إلى حجابٍ بينه وبين  وبالمحبة، وبالقيادة، وبالخلافة، فلم يتحول شيءٌ 

أمناً  لا  وخوفاً  انتفاخًا،  لا  انكسارًا  تزيده  كانت  عليه  نعم الله  كأن  العبودية. 

 مغرورًا.
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ومن أظهر صور تجرده إنفاقه في سبيل الله. لم يكن إنفاقه تبرعًا عابرًا من  

رجلٍ موسر، بل كان ترجمةً عمليةً لمعنى أن المال إذا دخل في الإسلام لم  

في  ي أنفق  الحق.  يطلبها  حيث  تتحرك  أمانةً  بل صار  مغلقاً،  نفسياً  ملكًا  عد 

نصرة الدعوة، وفي تحرير المستضعفين، وفي مواطن الحاجة، حتى صار 

ماله جزءًا من سيرة الإسلام الأولى. لكن العجيب أن هذا الإنفاق لم يتحول  

كمن يتخلص   عنده إلى رصيدٍ نفسيٍّ يطالب الناس بالاعتراف به. كان يعطي

 من ثقل المال أمام ثقل الآخرة، لا كمن يشتري مكانةً بين الناس. 

والإنفاق يكشف معدن الإنسان؛ لأن المال من أقوى مواضع تعلق النفس. قد  

يتكلم الإنسان عن الإيمان كثيرًا، لكن حين يطُلب منه المال يظهر مقدار ما  

الفائض النفسي، بل من    بقي من الدنيا في قلبه. وأبو بكر لم يكن يعطي من

عمق الثقة بالله. كان يعلم أن ما يعُطى لله لا يضيع، وأن المال إذا بقي في اليد  

قد يفتن، وإذا خرج في الحق صار شاهداً لصاحبه. ومن هنا لم يكن الزهد  

عنده احتقارًا للمال من حيث هو نعمة، بل تحريرًا له من أن يصير سيداً على  

 القلب.

لم يجعل قربه من النبي صلى الله عليه وسلم مادةً للاستعلاء. وهذا بابٌ دقيق؛    ومن تجرده أنه

فإن بعض الناس إذا صحبوا عظيمًا، أو قربوا من عالم، أو شاركوا في بداية  

مشروعٍ كبير، جعلوا هذا القرب ملكيةً خاصةً يتسلطون بها على الآخرين.  

ل للأمة: أنا  أما أبو بكر فكان قربه من النبي صلى الله عليه وسلم يزيده أدباً، لا ادعاءً. لم يق

صاحب الغار، فاسكتوا؛ ولا قال: أنا أول الرجال إيماناً، فلا تناقشوني؛ ولا  

قال: أنا أقربكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلي حقٌ فوق الحق. بل كانت منزلته عنده  

 أمانةً لا امتيازًا.
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وهذه من أخلاق الكبار حقاً: أن لا يستعمل الإنسان فضله في إلغاء الآخرين.  

تجعل  الفضل في   لكنها لا  والسابقة شرف،  قهر.  أداة  الإسلام مسؤولية، لا 

صاحبها فوق الوحي. وأبو بكر كان يعلم أن أعظم ما يحفظ فضله هو أن يبقى 

خاضعاً لما جعله فاضلًا: الوحي، والاتباع، والصدق. ولو أنه استعمل فضله 

بل منةًّ  لنفسه لنقص من جوهر فضله، لكنه حفظه لأنه لم يره ملكًا شخصياً،  

 من الله وابتلاءً. 

ولذلك حين تولى الخلافة لم يتحدث بلغة المنتصر السياسي، ولا بلغة من وجد  

أخيرًا مقامًا يناسب فضله، بل بلغة الخائف من الأمانة. فالخلافة عنده لم تكن  

انتقالًا إلى عرش، بل وقوفاً تحت حمل. كان يعلم أن الأمة لم تفقد نبيها صلى الله عليه وسلم  

ال لم  لتبدأ مرحلة  للوحي. ولذلك  الوفاء  لتدخل مرحلة  الدنيا، بل  تنافس على 

تكن أولويته أن يثبت ذاته كحاكم، بل أن يثبت الدين كأمانة. وهذا وحده يفسر 

كثيرًا من مواقفه: بعثة أسامة، حروب الردة، جمع الكلمة، حفظ وحدة الأمة،  

 التزامه بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ما يكشف المال. وربما كان امتحان السلطة أعظم؛  إن السلطة تكشف الإنسان ك

لأن صاحب المال قد يملك شيئاً خارج الناس، أما صاحب السلطة فيملك قدرةً  

على الناس. وأبو بكر حين آتاه الله أمر الأمة لم يجعل الناس مادةً لإرادته، بل  

نفسه خادمًا لأمانتهم. كان يرى أن طاعته مشروطة بطاعة الله، وأن   جعل 

وأن   واجب،  لها  نصحه  وأن  قطيعاً،  ليست  الأمة  وأن  مطلقة،  ليست  قوته 

نصحها له حق. وهذه الروح وحدها تضع الخلافة الراشدة في مقامٍ مختلفٍ 

عن الملك؛ لأنها تبدأ من الاعتراف بأن الحاكم عبدٌ محكومٌ بالوحي قبل أن  

 يكون آمرًا في الناس. 
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ال القيادة  بين  الفرق  يظهر  التجرد  الزعامة وفي  البشرية.  والزعامة  ربانية 

وأن   لها،  مدينين  يظلوا  وأن  النعمة،  الناس مصدر  يراها  أن  تحب  البشرية 

تنُسب الإنجازات إليها، وأن تغُفر لها الأخطاء بحجة الفضل السابق. أما القيادة  

الربانية فتخاف من نسبة الفضل إلى النفس، وترد الأمر إلى الله، وتفتح للناس  

يحة، وتعلم أن أقرب طريقٍ إلى السقوط أن تصير الذات أكبر من  باب النص 

الحق. وأبو بكر كان قائداً ربانياً بهذا المعنى؛ لأنه لم يسمح لذاته أن تكبر حتى  

 وهي في أعلى مقامٍ سياسيٍّ في الأمة. 

ومن أعظم ما يميز أبا بكر أنه لم يكن محتاجًا إلى صناعة صورةٍ عن نفسه.  

ورته الشخصية، ولا يعتني بإخراج ذاته للناس في هيئة القائد  لم يكن يبني أسط

الملهم، ولا يفتش عن الألفاظ التي تجعله في مركز الشعور العام. كان يعمل 

الشخصيات  فهم  في  عظيم  بابٌ  وهذا  يمُدح.  أن  لا  ينجو  أن  يريد  وكأنه 

الصادقة؛ فإنها لا تملك ذلك الحرص المرضي على إدارة الانطباع. عندها  

قضية أكبر من صورتها، وحقٌ أعظم من سمعتها، وآخرةٌ أقرب إلى قلبها من 

 تصفيق الناس. 

القرار  اتخاذ  على  قادرًا  صار  الصورة  عبادة  من  تحرر  إذا  الإنسان  إن 

الصعب. كثيرون لا يتركون الحق لأنهم لا يعرفونه، بل لأنهم يخافون على 

؛ لذلك استطاع أن يقف  صورتهم إن اتبعوه. وأبو بكر لم يكن أسير الصورة

ثقل   يتحمل  وأن  التريث،  رأى  من  رأي  البداية  في  يخالف  وأن  الردة،  يوم 

القرار. من كان يعيش للناس لا يستطيع أن يحرس الدين إذا خالف الناس، أما 

 من يعيش لله فإنه يرحم الناس بالحق ولو ضاقوا به أول الأمر. 
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ه صخباً، ولا استعراضًا، ولا  ولعل هذا يفسر صلابته الهادئة. لم تكن صلابت

رغبةً في الظهور بمظهر الحاسم. كانت صلابة رجلٍ لا يملك ترف التفريط. 

فهو لا يرى نفسه صاحب مشروعٍ شخصي يمكن أن يساوم عليه، بل خازن 

أمانةٍ لا يحق له أن يبددها. ومن هنا جاء حزمه نظيفاً من الأنا؛ حزم الأمانة  

جلٍ يشتد لأنه يريد أن ينتصر لنفسه، ورجلٍ لا حزم المزاج. وشتان بين ر

 يشتد لأنه يخاف أن يضيع الحق إن لان في غير موضع اللين. 

والتجرد عند أبي بكر لا يعني أنه كان بلا شخصية، أو بلا رأي، أو بلا قدرة  

على الحسم. هذه قراءةٌ مغلوطة للتجرد. فالمتجرد لا يذوب في الضعف، بل  

الحق ليناً لان، وإذا طلب حزمًا حزم، وإذا طلب  يذوب في الحق؛ فإذا طلب  

سكوتاً سكت، وإذا طلب كلامًا تكلم. الأنا هي التي تجعل الإنسان ثابتاً على  

مزاجه لا على الحق؛ أما التجرد فيجعله تابعاً للواجب حيث كان. ولهذا كان  

مقتضى  بل  وحده،  طبعه  يكن  لم  مرجعه  لأن  معاً؛  وحازمًا  رقيقاً  بكر  أبو 

 رع والمقام. الش

 في إنفاقه تجرد من المال.

 في صحبته تجرد من الخوف على النفس.

 في تصديقه تجرد من سلطان العادة.

 في يوم الوفاة تجرد من سلطان الحزن. 

 في حروب الردة تجرد من ضغط الرأي والمصلحة الظاهرة. 

 في الخلافة تجرد من حب السلطة.
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ا من مواضعها الخفية. فالنفس لا وهكذا تصبح حياته سلسلةً من انتزاع الأن

تختبئ في المال وحده، بل تختبئ في العقل حين يتكبر، وفي العاطفة حين 

تغلو، وفي الخوف حين يعطل الواجب، وفي اللين حين يصير تفريطًا، وفي 

الحزم حين يصير انتصارًا للذات، وفي القيادة حين تطلب المجد. وأبو بكر  

 لا يكاد يترك للنفس مكاناً تتحصن فيه. عبر هذه المواضع كلها بقلبٍ 

ذاتٍ شفافة. كلما  إلى  يحتاج  الصافي  الأثر  أثره عظيمًا؛ لأن  ومن هنا كان 

كثفت الأنا حجبت الحق الذي تحمله، وكلما شفتّ الذات ظهر الحق من خلالها.  

وأبو بكر كان من أشفّ الناس في حمل المعنى؛ لا يزاحم بما فيه ما يحمله.  

بفطرتها، ولذلك صار   تعرف،  القلوب  القرون؛ لأن  عبر  القلوب  من  قريباً 

 الفرق بين من يخدم الحق ومن يستخدمه. 

التجرد هو الذي جعل أبا بكر مأموناً في الوعي الإسلامي. نحن لا نخاف من  

تقود إلى محبة  عظمته لأنه لا يدعو إلى نفسه. ولا نخاف من محبته لأنها 

تقديره لأنه لا يزاحم مقام النبوة. ولا نخاف  النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. ولا نخاف من  

لأن   آمن؛  عظيمٌ  هو  الأمانة.  بل  الاستبداد،  تعلم  لا  لأنها  قيادته  دراسة  من 

عظمته كلها قائمة على العبودية. وهذه نعمةٌ في قراءة الشخصيات؛ فبعض  

العظماء إذا قرأتهم خشيت أن يسرقوا منك معنى الحق إلى ذواتهم، أما أبو  

 قرأته أعادك إلى الحق الذي أفناه عن نفسه.  بكر فإذا

يطالب   إلى “صاحب فضلٍ  يتحول  لم  أنه  أيضًا  التجرد  ومن أعجب صور 

بذكر فضله”. وهذه آفةٌ دقيقةٌ تصيب كثيرًا من النفوس؛ يعمل الإنسان عملًا  

صالحًا، ثم يظل يريد من الناس أن يحفظوه له، وأن يذكروه به، وأن يراعوا  
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فإذا نسوه أو قصّروا في شكره تألم، وربما أفسد منٌّ خفيٌّ جمال  مكانته بسببه،  

ما صنع. أما أبو بكر فقد كان معروفه لله، ولذلك بقي معروفه في الأمة بلا  

مطالبةٍ منه. وما كان لله حفظه الله في الوعي، وما كان للنفس أثقلته مطالبة  

 النفس حتى يضيق به الناس.

وف الكامل هو الذي يخرج من يد صاحبه ثم لا  إن أبا بكر يعلمّنا أن المعر

وثبت،   وسبق، وصحب،  أعطى،  لقد  الاعتراف.  في  برغبته  مربوطًا  يبقى 

وحرس، لكنه لم يحوّل ذلك إلى دينٍ على الأمة له. ولذلك بقيت الأمة مدينةً  

له بمحبةٍ لا تفُرض، وباعترافٍ لا ينتزعه هو انتزاعًا، بل يفيض من صدق  

 يم بين من يطلب الذكر، ومن يذكره الله في قلوب عباده. الأثر. الفرق عظ

وهذا المعنى شديد الأهمية لبناء المسلم المعاصر؛ لأن عصرنا عصر تضخم  

الأنا حتى في العمل الصالح. قد يريد الإنسان أن يخدم الدين، ثم لا يلبث أن  

الناس، وترتيبه   أثره، وصورته، ومديح  لذاته؛ يراقب  الخدمة منصةً  يجعل 

الأنا   ضعفت  فإذا  نسيه.  ومن  ذكره  ومن  حضوره،  ومقدار  العاملين،  بين 

يقية فتقول له: إن   دِّّ انسحب، وإذا لم يشُكر غضب، وإذا لم يقُدَّم فتر. أما الصِّّ

كنت تعمل لله، فاختبر صدقك حين لا يراك الناس، وحين لا يشكرونك، وحين  

 يذهب الأثر إلى غير اسمك. 

ي التاريخ، لكنه لم يعمل لأجل الاسم. وهذا هو السر.  لم يكن أبو بكر بلا اسم ف

فالاسم الذي يأتيك من الله بعد أن تهرب منه غير الاسم الذي تطارده نفسك.  

الأول بركة، والثاني فتنة. وقد جعل الله لأبي بكر اسمًا لا يمحى لأنه لم يجعل  

لقب. وصار اسمه غايته. صار الصديّق لقباً خالداً لأنه كان صادقاً لا طالب  
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صاحب الغار لأنه صحب، لا لأنه أراد أن يقال صاحب الغار. وصار خليفة  

 رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قبل الأمانة خائفاً، لا لأنه طارد المنصب متشوقاً.

قبول   على  وقادرًا  الحق،  إلى  الرجوع  على  قادرًا  كان  أنه  التجرد  ومن 

انة، أو انتقاصًا،  النصيحة. فالمتضخم بذاته يخاف من التصحيح؛ يرى فيه إه

أو تهديداً لصورته. أما المتجرد فيرى التصحيح رحمة؛ لأنه يريد النجاة لا  

الغلبة. ومن هنا كانت الخلافة الراشدة قابلة للنصح والمراجعة؛ لأنها لا تقوم  

على عصمة الحاكم، بل على خضوع الجميع للوحي. وأبو بكر، مع فضله،  

 إن فضله نفسه ظهر في قبوله لها. لم يجعل نفسه فوق هذه القاعدة. بل

إن التجرد الكامل لا يعني عصمةً من الخطأ، فالعصمة للأنبياء فيما عصمهم 

الله فيه، ولكنه يعني أن النفس لا تصر على الخطأ كبرًا، ولا تستعمل المنصب  

لتغطي النقص، ولا تحول الاحترام إلى حجابٍ يمنع البيان. وهذا المعنى من  

تحتاج   الخضوع  أندر ما  يمنعهم كبر مقامهم من  كبارٌ لا  إليه الأمة: رجالٌ 

للحق. فالمشكلة ليست في أن يخطئ الكبير، بل في أن يتحول كبره إلى حصنٍ 

 ضد المراجعة.

وقد حفظ أبو بكر للأمة هذا المعنى من أول يوم: أن الخلافة ليست عصمة،  

ا إذا كانت بالحق،  وأن الطاعة ليست عبوديةً للحاكم، وأن النصيحة ليست تمردً 

يلتزم ميزان الله.   النقد، بل أن  وأن القوة الحقيقية في الحاكم ليست أن يمنع 

ومن هنا كان تجرده سياسياً أيضًا، لا روحياً فقط. لقد أسس شكلًا من القيادة  

 تكون فيه الذات محكومةً قبل أن تحكم، ومراقبةً لله قبل أن تراقب الناس.
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هذا الفصل: إن أبا بكر لم يكن عظيمًا فقط بما فعل، بل  وهنا نصل إلى لبّ  

يفعله لله  لكن أحدهما  فعلًا واحداً،  يفعل رجلان  قد  بها.  التي فعل  بالطريقة 

والآخر لنفسه، فيتباعدان وإن تشابهت الصورة. أبو بكر أنفق، لكن إنفاقه كان 

حر كانت  حربه  لكن  وحارب،  أمانة.  كانت  قيادته  لكن  وقاد،  اسة.  تجرداً. 

وخطب، لكن خطابه كان ردًّا إلى الوحي. وصحب، لكن صحبته كانت فناءً  

في المحبة والاتباع. فالعبرة ليست بالعمل الخارجي وحده، بل بالروح التي  

 تحمله.

كلما كبر أثره صغرت نفسه ولو أردنا أن نضع قاعدةً في قراءة أبي بكر لقلنا:  

رؤية ذاته، وكلما احتاجت إليه    في عينه، وكلما تقد م في التاريخ تأخر عن

. وهذا هو سرّ الصديقية؛ إنها ليست  الأمة ازداد شعوره أنه محتاجٌ إلى الله 

 يقيناً فقط، بل يقينٌ يطهر الإنسان من عبادة نفسه. 

وفي هذا المعنى يلتقي أبو بكر مع أعمق مقاصد القرآن في بناء الإنسان: أن  

الطاغو ومن  الخارجي،  الطاغوت  من  يترك  يتحرر  فقد  أيضًا.  الداخلي  ت 

الإنسان الأصنام الحجرية، ثم يبقى في داخله صنمٌ أخفى: صنم الذات. يطلب  

الفضل.   إليه  ينُسب  وأن  يرُاجع،  لا  وأن  يطُاع،  وأن  يحُمد،  وأن  يرُى،  أن 

يقية الحقة لا تكتفي بكسر أصنام الجاهلية في الخارج، بل تكسر هذا   دِّّ والصِّّ

 ى القلب لله وحده.الصنم الداخلي حتى يبق

ولذلك لم يكن أبو بكر في الإسلام مجرد رجلٍ صدقّ الرسول صلى الله عليه وسلم، بل رجلٌ  

صدق في التخلي عن نفسه لله. وهذا أرفع من مجرد القناعة الذهنية. كم من  

إنسانٍ يصدق بفكره، لكنه لا يصدق بماله، أو لا يصدق بجاهه، أو لا يصدق  
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بو بكر فصدق كله؛ صدق العقل،  حين يطُلب منه التنازل عن صورته. أما أ

يترك   لم  والسلطة.  والحرب،  والحزن،  والقرار،  والجاه،  والمال،  والقلب، 

 موضعاً من مواضع النفس إلا أدخله في العبودية. 

ومن هنا يصبح التجرد عنده نجم هدايةٍ لا يأفل؛ لأنه يعالج مرضًا متجدداً في  

تلتبس عليه نفسه، ومن  كل عصر. ما من عصرٍ إلا وفيه من يعمل للحق ثم  

تعبد   أن  يطالبها  ثم  الأمة  يخدم  ومن  لصورته،  ينتصر  ثم  الدين  عن  يدافع 

خدمته، ومن يقدم معروفاً ثم يمنّ، ومن يقود ثم يتضخم، ومن يكتب أو يعلم  

أو يدعو ثم لا يحتمل أن ينُسى. وأبو بكر يقف أمام هؤلاء جميعاً لا بخطبةٍ  

ا اخدم  تقول:  بسيرةٍ  بل  يرفع  نظرية،  أن  أراد الله  فإن  فيه؛  اختفِّ  ثم  لحق، 

 ذكرك رفعه، وإن لم يرفعه في الدنيا كفاك أنه يعلمه. 

إن التجرد لا يعني أن لا يكون للإنسان أثر، بل يعني أن لا يكون الأثر معبوداً.  

ولا يعني أن لا يفرح الإنسان بالخير، بل أن لا يجعل فرحه بنفسه أكبر من  

أن لا يعُرف فضله، بل أن لا يطالب هو الناس بأن    فرحه بالحق. ولا يعني

يعيشوا أسرى لهذا الفضل. وأبو بكر كان من أهل الفضل الذي لا يطُالب به،  

فصار فضلهُ أرسخ في القلوب. لأن الفضل إذا خلا من المنّ صار محبوباً،  

 وإذا صاحبه المنّ صار ثقيلًا ولو كان عظيمًا.

أبو بكر أقدر الناس على حمل مرحلة ما بعد ومن هذا الباب نفهم لماذا كان  

النبوة. فهذه المرحلة تحتاج إلى رجلٍ لا يسرق الضوء من الرسالة، ولا يحوّل  

الخلافة إلى مشروع ذاتي، ولا يستعمل حب الناس له لصناعة ملك، ولا يجعل  

حزمه جسرًا إلى الاستبداد، ولا يجعل رفقه باباً إلى التفريط. تحتاج إلى رجلٍ  
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يرى نفسه أصلًا، بل يرى نفسه مكلفاً بحفظ الأصل. وكان أبو بكر هو هذا    لا

 الرجل.

لقد كان كالزجاجة الصافية؛ يظهر النور من خلالها ولا تحجب النور بسمكها.  

وهذه صورةٌ تقرّب المعنى لا تشبه مقام الله بخلقه ولا تجعل النور الإلهي شيئاً  

لا تزاحم الحق الذي تحمله. فأبو بكر لم    مادياً، وإنما تقصد أن الذات الصافية

يكن جدارًا يقف بين الأمة والوحي، بل نافذةً تعيدها إليه. كلما التبست الأمور  

قال: قال الله، قال رسوله، هذا ما كان عليه الدين، هذا ما لا يجوز التفريق 

 فيه، هذا ما ينبغي أن نثبت عليه. 

اقف أبي بكر كلها قابلةً لأن تكون  وفي النهاية، فإن التجرد هو الذي جعل مو

إذا  أما  المتلقي؛  فيها ما يربك  إذا اختلطت بالأنا صار  المواقف  هداية. لأن 

صفت لله صارت معالم طريق. ولذلك لا نقرأ أبا بكر لننبهر بشخصه فقط،  

أن يصير حجاباً عن   دون  يكون عظيمًا  أن  للشخص  يمكن  لنتعلم كيف  بل 

أ للإنسان  يمكن  داخله خائفٌ من الحق؛ وكيف  في  التأثير وهو  قمة  يبلغ  ن 

قربة،   يكون  أن  والمال  عبوديةً،  تكون  أن  للسلطة  يمكن  وكيف  التقصير؛ 

 والسبق أن يكون مسؤولية، والصحبة أن تكون اتباعًا، والحزم أن يكون أمانة. 

فعظم حضوره   مواقفه،  في  النفسي  قلّ حضوره  رجلًا  بكر:  أبو  كان  هكذا 

التار الهداية، بل اختفت حتى الإيماني في  ينافس  يخ. لم تكن الأنا فيه نجمًا 

صار هو نفسه نجمًا يدل على الهداية. وهذه هي المفارقة البديعة في سيرته:  

أنه لم يطلب الخلود، فخلدّ الله ذكره؛ ولم يطلب المركز، فجعله الله في مركز 

 ن. الأمة بعد نبيها؛ ولم يعمل لنفسه، فصار عمله ميراثاً للمؤمني
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الثامن خلاصة الفصل   

يقية   دِّّ التجرد عند أبي بكر رضي الله عنه لم يكن خُلقُاً جانبياً، بل كان روح الصِّّ

كلها. فقد آمن بلا مساومة، وأنفق بلا منّ، وصحب بلا طلب منزلة، وحكم  

بلا تضخم، وحارب بلا انتصار للذات، وثبت بلا استعراض. كانت الأنا عنده  

تقدم الحق، ولذلك صار أثره عظيمًا؛ لأن الحق مرّ من خلاله  تتراجع كلما  

 صافياً غير محجوبٍ بادعاء النفس.

وفي زمنٍ تتضخم فيه الذات حتى داخل أعمال الخير، يعلمنا أبو بكر أن خدمة  

الدين لا تكتمل حتى يختفي العامل خلف أمانته، وأن المعروف لا يبقى طاهرًا 

كره، وأن القيادة لا تكون راشدةً إلا إذا كان  إذا ظل صاحبه يطالب الناس بذ

 الحاكم أول من يخضع للحق الذي يحكم به. 

أبو بكر هو الرجل الذي صار عظيمًا لأنه لم يجعل العظمة مقصدًا، بل جعل  

 الحق وحده مقصدًا. 
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التاسع الفصل   

 أبو بكر وبناء الدولة الراشدة 

العبادة، بل امتدادًا لها حين لا تكون السياسة خروجًا من    

لم تكن خلافة أبي بكر الصديّق رضي الله عنه مرحلةً إداريةً قصيرةً جاءت  

لتسدّ فراغًا سياسياً بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فصلًا انتقاليا بين عهد النبوة وعهد  

الفتوح، بل كانت في حقيقتها الامتحان الأول للأمة: هل تستطيع أن تتحول  

في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمةٍ راشدةٍ تحفظ الوحي بعد انتقاله  من جماعةٍ تربتّ  

إلى الرفيق الأعلى؟ هل يبقى الإسلام ديناً يحكم الحياة بعد انقطاع التنزيل، أم  

يتحول إلى ذكرى وجدانية مرتبطة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحياته بين أصحابه؟ 

تجربةً   هل تستطيع الأمة أن تحمل الرسالة بوصفها أمانةً مستمرة، لا بوصفها

 انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

هنا تتجلى عظمة أبي بكر في بعدها السياسي الشرعي؛ فهو لم يؤسس دولةً  

بمعناها السلطوي المجرد، بل حفظ للدولة معناها التعبدي. لم يكن يرى الحكم 

ميزان  خارج  بذاتها  قائمةً  حرفةً  السياسة  ولا  الإيمان،  عن  منفصلةً  إدارةً 

الإمامة غلبةً على الناس، بل كان يرى الخلافة أمانةً عن رسول  الوحي، ولا  

الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين، وسياسة الأمة به، وإبقائها على الجادة التي تركها عليها 

نبيها. ومن هنا كان أول ما يميز دولته أنها لم تبدأ من شهوة البقاء، بل من  

 واجب الوفاء.
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ة الدنيوية المجردة أن الأولى تسأل:  إن الفارق بين السياسة الراشدة والسياس

السلطة؟  نحفظ  فتسأل: كيف  الثانية  أما  الموضع؟  مناّ في هذا  يريد الله  ماذا 

البنية أصلًا ولو مات   بقاء  والثانية تجعل  المعنى أصلًا،  بقاء  الأولى تجعل 

المعنى. وقد كان أبو بكر من الطراز الأول؛ فحين تولى الأمر لم يسأل كيف  

ئل، ولا كيف يصنع لنفسه شرعيةً جديدة، ولا كيف يوسع نفوذه،  يرضي القبا

بل سأل بفعله كله: كيف تبقى الأمة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا  

ينفلت الدين من أطرافه؟ كيف لا يتحول الحزن إلى ضعف، ولا الضعف إلى  

 تفريط، ولا التفريط إلى انحلال؟ 

عظيمةً في الأثر؛ لأن قيمة المراحل   ولهذا كانت خلافته قصيرةً في الزمن،

في   بكر  أبو  تأسيسية. وقد حسم  أسئلة  تحسمه من  بما  بل  بطولها،  تقُاس  لا 

سنتين تقريباً أسئلةً لو ترُكت معلقةً لغيرّت وجه التاريخ الإسلامي كله: حسم  

أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولكن الرسالة باقية، وأن القرآن هو المرجع عند الفاجعة، 

لا تنفصل عن الصلاة، وأن القبيلة لا تعلو على الأمة، وأن الجيش  وأن الزكاة  

ليست   الخلافة  وأن  الظرف،  تغير  لمجرد  يرُدّ  لا  لواءه  النبي صلى الله عليه وسلم  عقد  الذي 

 اختراع دينٍ جديد، بل وفاءٌ دقيقٌ للدين المكتمل.

المباشر   النبوي  الحضور  بين  بجسرٍ عظيمٍ  أشبه  بكر  أبي  كانت خلافة  لقد 

الذي سيحمل الرسالة بعد ذلك. والجسور لا ينُظر إليها دائمًا  والوعي الراشد  

بقدر ما ينُظر إلى المدن التي تصل بينها، لكنها إذا انهارت لم يصل أحد إلى  

شيء. كان أبو بكر هذا الجسر؛ حفظ للأمة انتقالها من زمن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم  

صلى الله عليه وسلم وحمل  وسماع أمره المباشر إلى زمن الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله  
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الأمانة بالاجتهاد الراشد. ولو اضطرب هذا الجسر في بدايته، لاضطرب ما 

 بعده كله. 

ومن أعظم دلائل فهمه للدولة الراشدة موقفه من بعثة أسامة بن زيد رضي  

الله عنه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز هذا الجيش قبل وفاته، ثم جاءت الوفاة،  

الردة،   بوادر  الجزيرة، وظهرت  السياسي  واضطربت  الحساب  في  وصار 

المجرد أن إبقاء الجيش قريباً من المدينة أحوط، وأن تأجيل البعثة أليق بحال 

الخطر. غير أن أبا بكر نظر إلى الأمر من زاويةٍ أعمق: إذا كان رسول الله  

صلى الله عليه وسلم قد عقد اللواء، فمن أنا حتى أرده؟ وإذا كانت الأمة ستبدأ عهدها بعد النبي  

أمض أمرٍ  بتعطيل  أول  صلى الله عليه وسلم  يكون  هل  وعيها؟  في  ذلك  أثر  سيكون  فماذا  اه، 

خطابٍ عمليٍّ بعد وفاته أننا نعيد تقدير ما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الواقع تغيرّ،  

مانع   له ولا  ناسخ  دام لا  ما  أمضاه  فيما  أننا ماضون  أول خطابٍ  يكون  أم 

 شرعي؟

الرم أثره  عند  بل  العسكري،  القرار  ظاهر  عند  بكر  أبو  يقف  لا  زي  هنا 

والمنهجي. إنفاذ جيش أسامة لم يكن حركةً عسكريةً فقط، بل إعلاناً أن موت  

النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني موت أوامره، وأن اضطراب الواقع لا يبيح نقض العهد،  

وأن الأمة الجديدة لن تبدأ مرحلتها بالخوف، بل بالوفاء. وكأن أبا بكر أراد  

ن الدولة الراشدة ليست  أن يثبت في الوعي العام أن المرجعية لم تسقط، وأ

 دولةَ انفعالٍ طارئ، بل دولةُ عهدٍ محفوظ. 

ميزان   في  لكنه  مخاطرة،  المادية  الواقعية  ميزان  في  القرار  هذا  يبدو  وقد 

الهداية كان تثبيتاً. فالواقعية التي لا ترى إلا الخطر القريب قد تفرّط في المعنى 
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ات، وإن بدت صعبةً في  البعيد، أما البصيرة الراشدة فترى أن بعض القرار

ظاهرها، تصنع للأمة صلابةً داخليةً لا تصنعها الحسابات المرنة. لقد كان  

إرسال جيش أسامة رسالةً إلى الداخل قبل الخارج: نحن لم نبدأ عهداً منفصلًا  

المرتدين   إلى  ورسالةً  عليه.  تركنا  ما  نواصل  بل  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  عن 

خلافة ليست مرتبكة، والدين لم يتحول إلى  والمتربصين: المدينة لم تنهَر، وال

 حزنٍ عاجز. 

إن هذه النقطة تكشف سرًا من أسرار قيادة أبي بكر: أنه كان يحسن قراءة  

المعنى السياسي للأعمال التعبدية، والمعنى التعبدي للأعمال السياسية. فهو  

يست  لا يفصل بينهما فصلًا حداثياً بارداً؛ لأن الدولة في التصور الإسلامي ل

آلة مصالح مجردة، بل وعاء أمانة، والسياسة ليست خروجًا من الدين، بل  

يحمل   السياسي  قراره  كان  ولذلك  والتاريخ.  الجماعة  في  لمقتضياته  تنزيلٌ 

مضموناً إيمانياً، ووفاؤه الإيماني ينتج أثرًا سياسياً. وهذا هو معنى الراشدية:  

ى، ولا تتحول التقوى إلى عزلةٍ أن لا تتحول السياسة إلى فنٍ مستقل عن التقو 

 عاجزةٍ عن سياسة الواقع. 

ومن هنا كان أبو بكر رجل دولةٍ لا لأنه أحب الدولة، بل لأنه فهم الدين. فقد  

يستطيع إنسانٌ أن يكون حاذقاً في إدارة المصالح، لكنه إذا لم يعرف أصول  

لحًا في  الدين جعل السياسة سيدةً على الوحي. وقد يستطيع آخر أن يكون صا

نفسه، لكنه إذا لم يفهم الواقع عجز عن حفظ الجماعة. أما أبو بكر فجمع بين  

صفاء الدين وحزم السياسة؛ كان يعرف متى يكون الوفاء أقوى سياسة، ومتى  

يكون الحزم أرحم بالأمة، ومتى يكون الثبات على أمرٍ رمزيٍّ مفتاحًا لحفظ  

 البنية كلها. 
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الرا الدولة  بكر  أبو  بنى  ينفصلان:  لقد  لا  أصلين  الوحي  شدة على  مرجعية 

. فمرجعية الوحي تمنع السلطة من أن تتحول إلى هوى حاكم،  ووحدة الأمة

ووحدة الأمة تمنع الدين من أن يتفتت في ولاءات القبائل والمصالح. ولذلك  

كانت معاركه الأولى مع التفكيك لا مع الخارج البعيد؛ لأن الخارج لا يوُاجه  

إلى سلطان  بأمةٍ منقسم الجزيرة  ترُد  أولًا أن  دينها. كان لا بد  ةٍ على أصل 

الإسلام، وأن تحُسم مسألة الزكاة، وأن تحُفظ المدينة مركزًا لا لسلطةٍ قبلية،  

 بل لرسالةٍ جامعة.

وهذا يفسر أن خلافته لم تكن توسعاً سياسياً قبل أن تكون جمعاً داخلياً. فالدولة  

اخل لا تحمل هدايةً في الخارج. وأبو بكر كان  التي لا تحفظ معناها في الد

يدرك أن الفتوح ليست غزوًا لأجل الغلبة، بل امتدادٌ لأمةٍ تحمل رسالة. فإذا  

الخارجي مجرد قوةٍ بلا روح.   المركز، صار الامتداد  الرسالة في  ضعفت 

ذ لذلك كان ترتيب الأولويات عنده ترتيباً راشداً: تثبيت التوحيد بعد الوفاة، إنفا

عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قتال التفكيك الداخلي، ثم الانطلاق حيث تتهيأ الأمة لحمل ما  

 عندها. 

مما  أصلب  لحظاتها  أخطر  من  الأمة خرجت  أن  البناء  هذا  آثار  من  وكان 

كانت. وهذه إحدى علامات القيادة العظيمة: أن الأزمة لا تستهلك الأمة فقط، 

اة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قابلةً لأن تكون  بل تعيد تشكيلها إذا وجدت قائداً صادقاً. وف

بداية انهيار، فجعلها أبو بكر بداية رشد. الردة كانت قابلةً لأن تكون تفككًا  

لأن   قابلًا  كان  الظرف  الجزيرة. ضعف  توحيد  لإعادة  باباً  فجعلها  طويلًا، 

يصنع سياسة خوف، فجعل منه سياسة وفاء. وهنا يتبدى الفرق بين من تبتلعه  

 يد تعريف الأمة من داخل الأزمة.الأزمة، ومن يع 
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لم يكن أبو بكر كثير الكلام في بناء النظريات، لكنه كان يضع بأفعاله قواعد  

شرعية الحكم في الإسلام لا تنفصل  كبرى في فقه الدولة. من هذه القواعد أن  

. فليست الشرعية مجرد رضا الناس، ولا مجرد قدرةٍ على  عن حفظ الدين

مجرد   ولا  الأمن،  أجلها  ضبط  من  التي  بالأمانة  قيامٌ  بل  وجاهة،  أو  نسبٍ 

وُجدت الجماعة المسلمة: عبادة الله، وإقامة ما أمكن من شرعه، وحفظ أصول 

الدين، وسياسة الناس بالعدل والحق. ولذلك لم تكن خلافته خلافةَ تسلط، بل  

 خلافةَ حفظ.

للضرورات   . نعم، الظروف الطارئة لا تسُقط الأصول الثابتةومن قواعده أن  

أحكامها، وللمصالح اعتبارها، وللقدرة أثرها في التنزيل، ولكن ثمة فارقاً بين  

فقه الواقع وتطويع الدين للواقع. أبو بكر كان فقيه هذا الفارق. لم يكن جامداً 

عن فهم الظروف، لكنه كان يرفض أن تصبح الظروف حجةً على نقض ما  

ة؛ لأن كثيرًا من التفريط في التاريخ  استقر من الدين. وهذا درسٌ بالغ الأهمي

لباس   لبُست  المعنوية  الهزائم  من  وكثيرًا  “الظرف”،  باب  من  دخل 

بين   يفرق  من  يجد  لم  لأنه  “حكمة”  سُمي  التنازل  من  وكثيرًا  “الواقعية”، 

 المداراة الشرعية والمساومة على الأصل. 

.  لى معيارهاالقائد لا يتبع اضطراب الجماعة، بل يعيدها إومن قواعده أن  

يوم الوفاة كان الناس مضطربين، فلم ينزل إلى اضطرابهم، بل رفعهم إلى 

القرآن. ويوم الردة كان الخوف من التفكك حاضرًا، فلم يجعل الخوف قائداً، 

بل جعل الوحي قائداً. وفي إنفاذ جيش أسامة كانت الحسابات الظاهرة تدعو  

مرج  وحدها  الحسابات  يجعل  فلم  التأجيل،  صلى الله عليه وسلم  إلى  النبي  عهد  جعل  بل  عاً، 
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الناس أن   لكنه لا يسمح لانفعال  الناس،  يتعالى على  مرجعاً. وهكذا كان لا 

 يحكم الدين. 

الأمة لا تدُار بالعاطفة وحدها، ولا بالعقل السياسي المجرد  ومن قواعده أن  

. العاطفة من غير وحي قد  وحده، بل بالوحي الذي يهذب العاطفة والعقل معاً

إلى غلو أو ذهول أو ارتخاء، والعقل السياسي من غير وحي قد يتحول  تتحول  

فالعاطفة  بكر،  أبي  خلافة  في  أما  الكبرى.  المعاني  تبيع  باردةٍ  نفعيةٍ  إلى 

حاضرة لكنها مضبوطة، والسياسة حاضرة لكنها خادمة، والقرار حاسم لكنه  

 . مأمون؛ لأن مركزه ليس الذات ولا المصلحة العاجلة، بل الأمانة

المؤمنة”.   “السياسة  في  نادرًا  نموذجًا  بكر  أبي  من خلافة  يجعل  كله  وهذا 

والسياسة المؤمنة ليست سياسةً تدعّي العصمة، ولا سياسةً تخلو من الاجتهاد  

والخطأ البشري، ولكنها سياسةٌ تعرف أنها مسؤولة أمام الله قبل الناس، وأنها 

ن امتلكت قوةً فالقوة أمانة، إن حكمت الناس فقد حُكمت هي بالوحي، وأنها إ

فليس لها أن   وأنها إن حققت نصرًا فالنصر ابتلاء، وأنها إن واجهت أزمةً 

تنجو بنفسها على حساب الدين. هذه السياسة هي التي جعلت أبا بكر عظيمًا 

 في الحكم كما كان عظيمًا في الصحبة. 

ير لاحقاً، ولم  إن الدولة في عهده لم تكن بناءً بيروقراطياً واسعاً كما ستص 

تكن مؤسساتها قد اتسعت كما اتسعت في عصور أخرى، لكنها كانت قويةً  

في أصلها؛ لأن أصل الدولة ليس كثرة الأجهزة، بل وضوح المرجعية. وقد  

كان مرجع أبي بكر واضحًا إلى الحد الذي جعل قراراته الكبرى مفهومةً من  

ن تفهمه في بعثة أسامة جهة واحدة: حفظ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أ
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فاذهب إلى الوفاء. وإذا أردت أن تفهمه في الردة فاذهب إلى حفظ وحدة الدين.  

وإذا أردت أن تفهمه في خطابه للأمة فاذهب إلى التوحيد. وإذا أردت أن تفهم  

 زهده فاذهب إلى الأمانة. كل الطرق تؤدي إلى مركز واحد.

لى براعةٍ منفصلةٍ عن الأخلاق.  ومن هنا كان أبو بكر ضد تحويل السياسة إ

يحفظ  قائدٍ  المعنى، وكم من  اللحظة ويفسد  ينجح في  بارعٍ  فكم من سياسيٍّ 

السلطة ويفقد الرسالة، وكم من دولةٍ تقوى بأجهزتها وتضعف بروحها. أما 

هو   وهذا  عنها.  بديلًا  لا  للرسالة،  خادمةً  تكون  أن  للدولة  أراد  فقد  بكر  أبو 

تحم دولةٍ  بين  للدين،  الفرق  تخضع  الأولى  الدين؛  تستعمل  ودولةٍ  ديناً،  ل 

والثانية تستثمره. وخلافة أبي بكر كانت من الأولى؛ لأن الرجل نفسه كان  

 خاضعاً قبل أن يكون حاكمًا.

لا يرتعب من   أنه عبدٌ  الذي يعلم  فالسلطان  لم يكن يخشى النصيحة.  ولذلك 

انتقاصٌ   المراجعة  أن  يظن  ولا  له،  الأمة  هيبته  مناصحة  لأن  هيبته،  من 

الحقيقية مستمدةٌ من الحق لا من الصمت حوله. أما السلطان الذي يبني هيبته  

على الذات فيخاف من كل كلمة؛ لأن ذاته هشة. أبو بكر لم يكن هشًا؛ لأنه لم  

يجعل نفسه مركز الشرعية. الشرعية عنده لله، ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما بلغّ، وللحق  

 ن هكذا لم يحتج أن يحرس صورته بالكذب. الذي يجب أن يتُبع. ومن كا

تنهض   لا  الأمة  أن  لزمننا:  درسًا  بكر  أبي  عند  الراشدة  الدولة  بناء  في  إن 

بمجرد كثرة الشعارات، ولا بمجرد الحنين إلى الماضي، ولا بمجرد الغضب 

من الأعداء، بل بوضوحٍ داخلي في معنى المرجعية، وبقدرةٍ على الوفاء عند  

نفسها  الاضطراب، وبحزمٍ  متجردةٍ لا تجعل  تفكيك الأصول، وبقيادةٍ  يمنع   



يقُ  د ِّ  أبَوُ بَكْرٍ الص ِّ

 
 

112 
 

أكبر من أمانتها. فإذا غاب هذا كله، صار الحديث عن النهضة ضجيجًا؛ وإذا  

 حضر، أمكن للقليل أن يصنع أثرًا عظيمًا كما صنع أبو بكر في زمنٍ قصير.

مة.  لقد كان أبو بكر قليل السنوات في الحكم، لكنه كثير الحضور في مصير الأ

وهذا يعلمّنا أن التاريخ لا يطلب دائمًا أعمارًا طويلةً ليصنع التحولات الكبرى،  

بل يطلب لحظاتٍ صادقةً ورجالًا على قدرها. قد تأتي سنةٌ واحدةٌ في حياة 

أمةٍ فتساوي قروناً إذا حُسم فيها الأصل، وقد يمر قرنٌ كاملٌ بلا قيمة إذا عاش  

أ  الهامش. وخلافة  فيه على  التي حسمت  الناس  السنوات  من  كانت  بكر  بي 

هيبة   بقيت  الزكاة،  بقيت  المرجعية،  بقيت  الأمة،  بقيت  الدين،  بقي  الأصل: 

 الأمر النبوي، وبقيت الجزيرة قاعدةً للرسالة.

ومن أعمق وجوه عظمة أبي بكر أنه لم يدعِّّ لنفسه مشروعًا منفصلًا عن النبي  

، وأن تنُسب المرحلة إليهم، وأن  صلى الله عليه وسلم. بعض القادة يحبون أن يبدأ التاريخ منهم

فقد   بكر  أبو  أما  السابقين.  الذي يميزهم عن  الخاص  لهم “نموذجهم”  يكون 

كانت عظمته أنه لم يرد أن يبدأ من نفسه. أراد أن يستمر ما بدأه رسول الله  

صلى الله عليه وسلم بأمر ربه. لم يكن همه أن يقال: صنع أبو بكر، بل أن لا يقال: ضاع ما  

لخلافة في أنقى معانيها: أن لا تزاحم النبوة، بل  ترك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي ا

 تخدم آثارها. 

ولهذا كان لقبه “خليفة رسول الله” أصدق من كل وصفٍ سياسيٍّ آخر؛ لأنه  

أيديولوجيا   مؤسس  ولا  قبيلة،  زعيم  ولا  ملكًا،  ليس  الوظيفة.  طبيعة  يحدد 

في سياسة    جديدة، بل خليفة بالمعنى الشرعي التاريخي: قائمٌ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الأمة وحفظ الدين، لا في مقام النبوة ولا التشريع المستقل. فهو تابعٌ في أعلى  
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موضعٍ يمكن أن يبلغه تابع. ومن هنا كان ارتفاعه كله من كمال التبعية، لا  

 من استقلال الذات. 

وهذا المعنى يضع أمام المسلم تصورًا مختلفاً للقيادة: القيادة في الإسلام ليست  

الناس يتبعونك أنت، بل أن تقودهم إلى ما يجب أن يتبعوه. وليست    أن تجعل

أن تصنع من شخصك مركزًا، بل أن تحمي المركز من أن يسُتبدل بشخصك.  

وليست أن تطلب الولاء لنفسك، بل أن تجعل ولاء الناس لله ورسوله ودينه.  

جذباً للناس وأبو بكر بلغ هذا المقام؛ فكل قيادته كانت إحالةً إلى ما فوقه، لا  

 إلى ذاته. 

ولذلك خرجت الأمة من عهده وهي أكثر تعلقاً بالدين لا بشخصه، وأكثر فهمًا 

للمرجعية لا لعبقريته الخاصة، وأكثر استعداداً للمرحلة التالية لا أسرًا لصورة 

الحاكم الأول. وهذه علامة القائد الناجح: أن يترك الأمة أقوى بعده، لا متعلقةً  

طلها. وقد تركها أبو بكر لعمر رضي الله عنه وقد حُسمت أخطر به تعلقاً يع

الأزمات، وتأسس المعنى، وانضبطت القبائل، وانطلقت الأمة من جرح الفقد 

إلى أفق الفتح. كأنه لم يكن يريد أن يخلدّ حكمه، بل أن يسلمّ الأمانة صافيةً 

 لمن بعده. 

سياسية. الصديقية في  ومن هنا نرى أن خلافة أبي بكر نفسها كانت صديقيةً  

باسم   الأمة  على  تكذب  لا  وأن  السلطة،  في  مع الله  تصدق  أن  تعني  الحكم 

المصلحة، وأن لا تساوم على الدين باسم الحكمة، وأن لا تجعل القوة معبوداً،  

وأن لا تجعل الضعف عذرًا للتفريط، وأن لا تجعل نفسك أصلًا بعد أن جعلك 
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بكر في ذلك كله حتى صار حكمه القصير  الله خادمًا للأصل. وقد صدق أبو  

 معيارًا طويلًا. 

ثقته   كشف  والإسراء  استجابته،  سرعة  كشف  الأول  الإيمان  كان  وإذا 

للتوحيد،   الوفاة كشف حراسته  نقاء صحبته، ويوم  بالمصدر، والغار كشف 

والردة كشفت حراسته لبنية الدين، فإن الخلافة تكشف قدرته على تحويل هذه  

إلى نظام قيادة. فليست الصديقية في داخله فقط، بل في قراره؛   المعاني كلها

ليست في قلبه فقط، بل في الدولة التي قادها؛ ليست في عباراته فقط، بل في  

ترتيب الأولويات، وفي حفظ المرجعية، وفي منع التفكك، وفي تسليم الأمة  

 إلى طورٍ جديدٍ وهي متماسكة.

ذا فقدت روحها صارت جسداً بلا حياة،  لقد كان أبو بكر يعرف أن الدولة إ

وأن الأمة إذا فقدت دينها لم ينفعها أن تبقى كثيرة العدد، وأن الحكم إذا لم يكن  

عبوديةً صار فتنةً على الحاكم والمحكوم. ولذلك حكم وهو خائف من الله، لا  

الناس، لا متعال؛   الحق، لا متجبر؛ قريب من  بالمنصب؛ حازم في  مفتونٌ 

موضع الشدة، لا قاسٍ؛ رقيق عند موضع الرقة، لا ضعيف. وهذه  شديد عند  

 هي الموازنة التي لا تصنعها الحيلة السياسية، بل يصنعها الإيمان.

ومن تأمل خلافته رأى أن الدولة الراشدة لا تقوم على كثرة الشعارات الدينية،  

الف  بل على صدق تحويل الدين إلى ميزان. قد ترفع دولةٌ شعار الدين ثم تخ 

فلم   بكر  أبو  أما  نفعياً.  أو  استبدادياً  والواقع  دينيةً  الألفاظ  تكون  وقد  روحه، 

يحتج إلى زخرفة الشعارات؛ لأن أفعاله كانت مشدودةً إلى الأصل. وهذا هو  
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الفارق بين التدين اللفظي والتدين الراشد: الأول يكثر من الإحالة إلى الدين  

 ه ولو كلفه.ليغطي نقصه، والثاني يترك الدين يحكم

وما أحوج الوعي المسلم إلى استعادة أبي بكر بهذا المعنى: لا فقط كخليفة  

مرجعاً،   الوحي  يجعل  منهجٍ  النبوة؛  بعد  الحكم  لمنهج  كمؤسسٍ  بل  أول، 

أدباً، والحزم موضعاً، والرفق موضعاً، والذات   والأمانة روحًا، والشورى 

إذا ا نضبطت بحدود الله. فإذا عاد  خادمة، والأمة مسؤولة، والسياسة عبادةً 

بل صار   عنه،  نترضى  اسمٍ  يعد مجرد  لم  العمق،  بهذا  وعينا  إلى  بكر  أبو 

معيارًا نقيس به كل دعوى قيادة، وكل حديثٍ عن دولة، وكل محاولةٍ للفصل 

 بين الدين ومصير الجماعة.

،  إنه يعلمنا أن السياسة إذا خرجت من العبادة صارت افتراسًا ناعمًا أو خشناً

وأن العبادة إذا انفصلت عن سياسة الحياة صارت شعورًا محاصرًا لا يبني  

أمة. أما الإسلام فجاء ليعبد الإنسانُ اللهَ في قلبه وماله وبيته وسوقه ودولته  

وحربه وسلمه، على قدر الطاقة والاستطاعة والفقه. وأبو بكر كان من أعظم  

ذا قام به رجلٌ يخاف الله أكثر  الشواهد على أن الحكم يمكن أن يكون عبوديةً إ

 مما يحب السلطان.

ولذلك لم تكن دولته “مشروع أبي بكر”، بل كانت استمرارًا لعهد محمد صلى الله عليه وسلم  

في الأمة. لم يضع نفسه بين الناس والنبوة، بل جعل نفسه خادمًا لما جاءت به  

السياسة.  النبوة. لم يجعل السياسة تعُيد تعريف الدين، بل جعل الدين يعيد ضبط  

لم يجعل الخلافة امتيازًا فوق الأمة، بل أمانةً تحت نظر الله. ومن هنا بقيت  

 خلافته قصيرةً في كتب التاريخ، طويلةً في ضمير الإسلام. 
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التاسعخلاصة الفصل   

يقية في صورة الدولة؛ فلم   دِّّ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ظهرت الصِّّ

ام قيادةٍ يحفظ الوحي، ويمنع التفكك، ويقيم  تعد يقيناً فردياً فقط، بل صارت نظ

السياسة داخل معنى العبادة. لقد فهم أبو بكر أن موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني موت  

أوامره، وأن اضطراب الواقع لا يبيح نقض العهد، وأن الدولة لا تكون راشدةً  

 إلا إذا جعلت مرجعية الوحي فوق الخوف والمصلحة العاجلة وضغط القبائل. 

يش أسامة ليعلن أن عهد النبي صلى الله عليه وسلم باقٍ، وقاتل مانعي الزكاة ليحفظ وحدة أنفذ ج 

الدين، وثبت الأمة يوم الوفاة ليحفظ مركز التوحيد، وحكم وهو يرى السلطة  

 أمانةً لا غنيمة. 

أبو بكر في الدولة هو الرجل الذي جعل السياسة تابعةً للعبودية، لا العبودية  

 تابعةً للسياسة.

 

 

 

 

 

 



يقُ  د ِّ  أبَوُ بَكْرٍ الص ِّ

 
 

117 
 

 

العاشر الفصل   

 أبو بكر في ميزان الإنسان المعاصر

يقية اليوم؟  د ِّ  لماذا نحتاج الص ِّ

ليست حاجتنا إلى أبي بكر الصديّق رضي الله عنه حاجةً إلى استعادة ذكرى  

جميلة من صدر الإسلام، ولا إلى إضافة فصلٍ من فصول المحبة إلى أرشيف 

عميقة؛ بنيويةٌ  حاجةٌ  هي  بل  الإسلامي،  يعيشها    الوجدان  التي  الأزمة  لأن 

الإنسان المسلم اليوم ليست أزمة معلوماتٍ فقط، ولا أزمة أدواتٍ فقط، ولا  

أزمة خطابٍ فقط، بل أزمة يقين، وأزمة مركز، وأزمة ترتيب داخلي لمصادر 

المعرفة والولاء والخوف والأمل. ومن هنا يعود أبو بكر لا بوصفه رجلًا 

؛ رجلًا يكشف لنا كيف يكون الإيمان حين مضى، بل بوصفه معيارًا حاضرًا

التصديق حين   يكون  الذاكرة، وكيف  في  النفس، لا معلومةً  في  بنيةً  يصير 

 يواجه ضغط العصر، لا حين يستريح في مجالس الموافقين.

كل عصرٍ له قريشه، وإن تغيرّت الأسماء والملابس واللغات. قريش القديمة  

كانت تسخر من الإسراء لأنها ضاقت بالخبر الغيبي، وقريش الحديثة تسخر  

القديمة قالت في   المادية. قريش  الوحي كله حين لا يدخل في مقاييسها  من 

ؤمنون بما لا  المعنى: كيف يحدث هذا في ليلة؟ وقريش الحديثة تقول: كيف ت 

نراه؟ كيف تجعلون الغيب مصدرًا لليقين؟ كيف تخضعون لنصٍّ فوق ذوق  

العصر؟ كيف تجعلون الوحي حاكمًا على الإنسان لا مادةً قابلةً للتعديل؟ وبين  
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هاتين القريشين تقف الأمة محتاجةً إلى أبي بكرٍ جديدٍ في داخلها، لا بمعنى  

لكن بمعنى روحٍ صديقيةٍ تقول  شخصٍ يساويه، فذلك فضلٌ مضى لأهله، و

 . إن كان قال فقد صدق إذا ثبت الوحي:  

إن المسلم المعاصر يعيش تحت ضغطٍ هائلٍ يريد أن ينقله من مركزية الوحي 

إلى مركزية القبول الاجتماعي، ومن طمأنينة الإيمان إلى قلق الاعتذار، ومن  

ال  الدائم مع  وضوح الهوية إلى سيولة الانتماء، ومن التسليم لله إلى  تفاوض 

الدين   ترك  منه  يطُلب  أن  المواضع  من  كثيرٍ  في  الامتحان  يعد  لم  النص. 

صراحةً، بل أن يطُلب منه إعادة تشكيل الدين حتى لا يزعج أحداً؛ أن يبقي  

من الإسلام ما هو روحيٌّ عام، وأن يخفف ما فيه من تكليف، وأن يؤول ما  

للعصر، وأن يحوّل الوحي من   فيه من غيب، وأن يصمت عما فيه من مخالفةٍ 

 حاكمٍ على الإنسان إلى شاهدٍ رمزيٍّ على تجارب الإنسان. 

يقية ضرورةً معرفيةً لا مجرد فضيلةٍ روحية. فالمؤمن الذي   دِّّ وهنا تصبح الصِّّ

لا يملك مركزًا صديقياً في داخله سيظل يراجع دينه عند كل موجة، ويستحي  

ي يحتاج إلى دفاعٍ اعتذاريٍّ قبل  من نصوصه عند كل ضغط، ويشعر أن الوح 

أن يسُمع، وأن عليه أن يجعل الإسلام مقبولًا عند الآخرين ولو بنزع روحه.  

قيمته من رضا   يستمد  لا  الحق  آخر:  ميزاناً  الداخل  في  فتقيم  يقية  دِّّ الصِّّ أما 

يدخل   لم  لأنه  يسقط  لا  والغيب  العصر،  شهادة  ينتظر  لا  والوحي  الناس، 

لا يكون أوسع من كلام ربه، والعقل لا يهتدي حين يتكبر    المختبر، والإنسان

 على مصدر الهداية. 
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يقية تغلق باب الفهم، أو تكره السؤال، أو تمنع النظر؛   دِّّ ولا يعني هذا أن الصِّّ

يقية ليست عداوةً للعقل، بل تحريرٌ له من الغرور.   دِّّ فهذا تشويهٌ لمعناها. الصِّّ

تفكر، بل للمسلم: لا  تقول  العبودية، لا من    إنها لا  له: فكّر من داخل  تقول 

فوقها. اسأل لتفهم، لا لتؤجل التسليم. ابحث عن الحكمة، لا لتجعل إدراكك لها  

عن الله   ثبت  ما  بين  ميزّ  وانقياداً.  بصيرةً  لتزداد  بل  الأمر،  لصحة  شرطًا 

الناس أو حداثة   ثبت فلا تجعل ذوقك أو ضغط  فإذا  يثبت،  لم  ورسوله وما 

 قاضياً عليه.العبارات 

إن أزمة المسلم اليوم ليست في كثرة الأسئلة، بل في فساد موقع السؤال أحياناً.  

فالسؤال حين يكون من عبدٍ يطلب الهداية باب نور، أما حين يكون من نفسٍ  

تريد أن تجعل الوحي متهمًا دائمًا فهو باب فتنة. وأبو بكر يعلمّنا أن أول العلم  

وأ قال،  الذي  من  نعرف  الله أن  قاله  ما  أمام  مقامنا  نعرف  أن  الأدب  ول 

ورسوله، وأول النجاة أن لا نحول جهلنا الجزئي إلى اعتراضٍ كلي. فليس  

كل ما لم نفهمه باطلًا، وليس كل ما استغربناه مردوداً، وليس كل ما خالف 

 عادة الناس قابلًا للإلغاء. 

صارعة. فالعالم ومن جهةٍ أخرى، نحتاج إلى أبي بكر في زمن الهويات المت

الحديث لا يترك الإنسان بلا تشكيل؛ إنه يحيط به من كل جهة، يعرّفه بذاته  

والصورة،  والاستهلاك،  واللغة،  والعرق،  والجنسية،  السوق،  خلال  من 

له: اختر   يقول  ثم  الرقمية،  السياسي، والقبيلة  والنجاح، والجندر، والانتماء 

فإذ المتكسرة.  المرايا  هذه  بين  من  هويته  نفسك  في  ثابتاً  المسلم  يكن  لم  ا 

الإيمانية، صار موزعًا بين تعريفات الآخرين، يأخذ من كل مرآةٍ قطعة، حتى  

لا يبقى له وجهٌ واحد. أما أبو بكر فيقدم نموذج الهوية الصافية: هوية تبدأ من  



يقُ  د ِّ  أبَوُ بَكْرٍ الص ِّ

 
 

120 
 

والموقف  المال  وتحكم  بالاتباع،  وتتحرك  التصديق،  في  وتتجلى  العبودية، 

 ف والحزن.والسلطة والخو

لقد كان أبو بكر من قريش، ومن بيتٍ معروف، وصاحب وجاهة، وتاجرًا، 

تلُغَ   لم  الإسلام.  بعد  هويته  مركز  تكن  لم  كلها  هذه  لكن  بالأنساب،  وعارفاً 

صفاته البشرية والاجتماعية، لكنها دخلت تحت معنى أعلى. صار عبداً لله،  

مة. وهذه هي الهوية الإسلامية  صاحباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خادمًا للدين، حارسًا للأ

في صورتها الناضجة: لا تمحو خصائص الإنسان، لكنها ترتبها؛ لا تطلب  

منه أن يكون بلا وطنٍ أو لسانٍ أو تاريخ، لكنها تمنع هذه الأشياء أن تصير  

 آلهةً صغيرةً تحكم ولاءه وميزانه. 

بكر أبي  من  يتعلم  أن  إلى  المعاصر  المسلم  يحتاج  الباب  هذا  معنى    وفي 

“المركز”. من كان مركزه الله ثبتت أطرافه، ومن كان مركزه الناس تبددت  

نفسه. أبو بكر لم يكن يبحث في كل موقفٍ عن صورته، ولا عن مصلحة 

قبيلته، ولا عن سلامته، ولا عن رضا المجتمع، بل عن مقتضى الحق. ولذلك  

ي لا مركز له، كانت مواقفه متماسكةً عبر اختلاف الظروف. أما الإنسان الذ 

فإنه قد يبدو قوياً في لحظة، ثم ينهار في أخرى؛ يتشدد حيث ينبغي الرفق، 

ويلين حيث ينبغي الحزم، يصدق حين لا كلفة، ويتأول حين تأتي الكلفة، يحب  

الحق ما دام لا يغيرّ حياته، فإذا طالبه الحق بماله أو مكانته أو صورته بدأ  

 يفاوضه.

فينا مرض   يعالج  بكر  المسلمين  أبو  الإيمان والعمل. كثيرٌ من  بين  المسافة 

وما   يعتقدون  ما  بين  واسعةً  مسافةً  يعيشون  لكنهم  الدين،  ينكرون  لا  اليوم 
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يفعلون؛ بين ما يوقرونه في اللسان وما يقدمّونه في القرار؛ بين القرآن الذي  

لأن   يقية؛  دِّّ الصِّّ عكس  هي  المسافة  وهذه  يحكمهم.  الذي  والواقع  يتلونه 

صديقية تعني سرعة انتقال الحق من التصديق إلى الفعل. آمن أبو بكر فدعا،  ال

داخله  يكن  لم  فثبت، وحكم فحرس.  فبذل، وأحب فصحب، وحزن  وصدق 

 مخزناً للمعاني المعطلة، بل طريقاً مفتوحًا بين الإيمان والموقف. 

 صوتياً  وما أكثر ما نحتاج إلى هذا اليوم. نحتاج أن لا يبقى القرآن عندنا جلالًا 

فقط، بل ميزاناً للقرار. نحتاج أن لا تبقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم احتفالًا وجدانياً فقط،  

بل اتباعًا وسنةً وخلقاً. نحتاج أن لا تبقى الهوية الإسلامية عبارةً على الغلاف، 

بل نظام ولاءٍ ومعرفةٍ وسلوك. نحتاج أن لا يبقى الإيمان بالغيب مادةً تقليديةً  

ا يوسع العقل ويضبط الحياة. نحتاج أن لا تبقى الزكاة والإنفاق نرددها، بل أفقً 

والإحسان شعاراتٍ عن الخير، بل تحريرًا للمال من عبودية النفس. نحتاج  

أن لا تبقى الدولة والسلطة والسياسة خارج ميزان التقوى، بل داخلةً في معنى 

 الأمانة.

نموذجٌ   بل  للوعظ،  نموذجًا  ليس  بكر  أبا  ففي إن  الداخل.  من  الإنسان  لبناء 

بلا   تصديقٌ  بالمصدر،  معرفةٌ  صافية،  فطرةٌ  مترابطة:  طبقاتٍ  نرى  داخله 

تردد، محبةٌ عاملة، رقةٌ مهذبة، حزمٌ منضبط، تجردٌ من الأنا، ووعيٌ بأن  

الدين كلٌّ متماسك. هذه الطبقات هي ما يفتقده الإنسان حين يتشظى. فقد تجد  

لا علم، أو علمًا بلا تجرد، أو حماسةً بلا فقه، أو رقةً  عند بعض الناس محبةً ب

بلا حزم، أو حزمًا بلا رحمة، أو عبادةً بلا أثرٍ اجتماعي، أو عملًا عامًا بلا  

عبودية. أما أبو بكر فيعلمّنا أن الكمال ليس تضخيم صفةٍ واحدة، بل انتظام  

 الصفات تحت الوحي.
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إلى “مؤمن انتقائي”. يأخذ من    ومن أخطر ما يهدد المسلم اليوم أن يتحول 

الدين ما يوافق مزاجه، ويترك ما يخالفه. يقبل الصلاة لأنها تعطيه طمأنينةً  

خاصة، لكنه يضعف أمام الزكاة لأنها تمس المال. يحب السيرة لأنها تمنحه 

دفئاً عاطفياً، لكنه يتهرب من سنن الاتباع لأنها تقيد السلوك. يفتخر بالقرآن  

جمالياً، لكنه لا يريد أن يكون القرآن حاكمًا. هذه الانتقائية هي  بوصفه تراثاً  

الروح نفسها التي واجهها أبو بكر حين قال: لا تفريق بين الصلاة والزكاة. 

فالدرس هنا لا يقف عند الحادثة التاريخية، بل يمتد إلى كل محاولةٍ لتجزئة 

 الدين. 

يقية ترفض الإسلام المجزأ. لا لأنها دِّّ لا تعرف مراتب الأحكام، ولا    إن الصِّّ

لأنها تساوي بين كل المسائل، بل لأنها تعرف أن أصل الاستسلام لله لا يقبل  

أن يتحول إلى انتقاءٍ نفسي. نعم، هناك فقهٌ في الأولويات، وفقهٌ في التنزيل،  

إلى   الدين  كله شيء، وتحويل  لكن هذا  القدرة،  في  وفقهٌ  الأعذار،  في  وفقهٌ 

يءٌ آخر. أبو بكر يعلمنا أن الرحمة لا تعني هدم البنية، وأن  قائمة اختيار ش

وأن   الغاية،  نسيان  يعني  لا  التدرج  وأن  الأصل،  تعطيل  تعني  لا  الحكمة 

 الضعف يعُالج لا يشُرعن. 

وفي زمن تضخم الذات، نحتاج إلى أبي بكر لأنه نموذج الإنسان الذي خدم  

ع صورته في المركز: اظهر، الحق ولم يستعمله. عصرنا يعلمّ الإنسان أن يض

إلى صورتك.   أعلن، سوّق، اصنع علامةً شخصية، اجعل كل عملٍ إضافةً 

حتى أعمال الخير قد تصبح مادةً لبناء الذات العامة. وفي هذا المناخ تصبح  

ثم لا   الحق لله،  انصر  اكتب لله،  أنفق لله،  اعمل لله،  قاسياً:  دواءً  يقية  دِّّ الصِّّ

أسرى معروفك. لقد كان أبو بكر عظيم الأثر لأنه لم  تطالب الناس أن يظلوا  
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يكن عبداً للأثر، وخالد الذكر لأنه لم يكن طالب خلود، ومحبوباً لأنه لم يثقل  

 على الناس بمنهّ. 

والداعية،   والعالم،  للكاتب،  بكر  أبو  يقدمها  التي  الدروس  أعظم  من  إن 

من بركته، وإن بقيت    والمصلح، والقائد، أن العمل إذا تلوث بالأنا فقد شيئاً

صورته جميلة. قد يكتب الإنسان عن الله وهو يريد نفسه، وقد يدعو إلى الدين  

وهو يريد جمهوره، وقد يدافع عن الحق وهو يريد الغلبة الشخصية، وقد ينفق  

الناس ثم يمنّ عليهم. أما أبو بكر فيضع أمامنا  وهو يريد الذكر، وقد يخدم 

ا التجرد أعظم؛ لأن  معيارًا شفافاً: كلما كان  إلى  لعمل أعظم، كان احتياجه 

 الأعمال الكبيرة إذا دخلتها الأنا صارت أخطر من الأعمال الصغيرة.

ونحتاج إلى أبي بكر في زمن الفواجع؛ لأن الأمة لا تزال تفجع: تموت رموز،  

وتسقط مدن، وتنهزم مشاريع، وتشتد المحن، وينكسر الناس أمام مشاهد الألم.  

عة يظهر الفرق بين العاطفة المؤمنة والعاطفة المنفلتة. أبو بكر يوم  وفي الفاج 

يبتلع التوحيد. وهذا درسٌ دائم:   يلغِّ الحزن، لكنه منعه أن  النبي صلى الله عليه وسلم لم  وفاة 

  ، احزن، لكن لا تجعل الحزن ربك. تألم، لكن لا تجعل الألم يفسد ميزانك. ابكِّ

ل على الله بغير علم، ولا  لكن عد إلى القرآن. لا تسمح للفاجعة أن تجعلك تقو

 أن تظن أن الحق مات بموت أحد، ولا أن تعلق الدين على شخصٍ مهما عظم.

كم من أمةٍ أو جماعةٍ أو تيارٍ أو مشروعٍ ينهار لأنه بنى وعيه على شخصٍ  

لا على حق. فإذا مات الشخص أو غاب أو أخطأ أو تغير، انهار معه الذين  

هذا  قطع  بكر  وأبو  مركزًا.  يعبد    جعلوه  كان  من  قال:  يوم  أصله  الباب من 

محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإذا كان  
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هذا يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة موته البشري، فكيف بمن دونه؟ لا  

الهداية. الأشخاص   تعُلقّ عليه  أحد  الحق، لا  يجُعل أصل  أحد  يعُبد، لا  أحد 

 رون بقدرهم، لكن الحق لله، والوحي حاكم، والبقاء لله وحده. يحُبون ويوق

ونحتاج إلى أبي بكر في زمن الخوف. فالعالم يضغط على المؤمن بالخوف: 

الخوف من السخرية، من العزلة، من فقدان المكانة، من الاتهام، من التخلف 

قد    عن الركب، من ألا يكون مقبولًا في دوائر القوة. والخوف إذا لم يضُبط

في  وتأويلًا  هناك،  وتنازلًا  هنا،  كلمةً  بالتقسيط؛  دينه  يبيع  الإنسان  يجعل 

موضع، وصمتاً في موضع، حتى لا يبقى من الوضوح إلا اسمه. أما أبو بكر  

في الغار فيعلمنا أن الخوف لا يلُغى دائمًا، لكنه يطُهّر. خاف على النبي صلى الله عليه وسلم لا  

 .  تحزن إن الله معنا لاعلى نفسه، ثم ردهّ التثبيت إلى السكينة: 

وهذه الكلمة لا تصلح شعارًا كسولًا لمن يترك الأسباب، ولا غطاءً لمن يفرّط 

في الواجب، لكنها تصلح زاداً لمن يمشي في طريق الحق آخذاً بالأسباب، ثم  

يرى الخطر أكبر من طاقته. هناك تتنزل معانيها: لا تحزن إذا كنت في طريق  

إذا ضاقت   تحزن  لا  إذا  الطاعة،  تحزن  لا  رحمة الله،  تضق  ولم  الأسباب 

اقترب الباطل ولم يملك الإذن بالغلبة، لا تحزن إذا كان معك الحق وإن قلّ  

 أهله. فالمعية الخاصة تطُلب بالصدق، لا بمجرد الادعاء. 

ونحتاج إلى أبي بكر في زمن المعرفة المتشظية. الإنسان اليوم يعرف أشياء 

مة ترتيبها. عنده معلومات، لكن ليس عنده ميزان.  كثيرة، لكنه قد لا يملك حك

يتابع الأخبار، والنظريات، والتحليلات، والآراء، لكنه يضيع لأنه لا يعرف 

رجل  يكون  أن  قبل  ترتيبٍ  رجل  كان  بكر  وأبو  يؤخر.  وماذا  يقدم  ماذا 
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معلومات. عرف أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم حاكمٌ على غرابة الخبر، وأن الله حي لا  

لى صدمة الوفاة، وأن وحدة الدين حاكمةٌ على مصلحة التهدئة،  يموت حاكمٌ ع

وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعثة أسامة حاكمٌ على الاضطراب السياسي. هذا هو  

 العلم النافع: ترتيب المراتب.

ومن دون هذا الترتيب، قد تكون المعلومات فتنة. قد يعرف الإنسان نصوصًا  

ظة. قد يعرف أحكامًا، لكنه لا يفقه كثيرة، لكنه لا يعرف أي نصٍّ يحكم اللح 

موضعها. قد يعرف مصالح، لكنه لا يعرف حدودها. قد يعرف الواقع، لكنه  

لا يعرف الوحي الذي ينبغي أن يحكم الواقع. أما الصديقية فهي عقلٌ مرتب:  

الله أولًا، الوحي أولًا، التوحيد أصلًا، الرسالة ميزاناً، الحق فوق النفس، الدين  

 حة العابرة، والآخرة فوق الدنيا. فوق المصل

ونحتاج إلى أبي بكر في بناء النخبة المسلمة. فالنخبة التي لا تملك صديقية  

تتحول غالباً إلى وسيطٍ بين الوحي والعصر لصالح العصر، لا لصالح الوحي.  

أما   المعنى إلا ظله.  يبقى من  الصياغة حتى لا  تعيد  تعتذر،  تبرر، تخفف، 

هي تفهم العصر، لكنها لا تعبده؛ تعرف لغته، لكنها لا تجعلها النخبة الصديقية ف

حاكمةً على القرآن؛ تحاور العالم، لكنها لا تدخل الحوار مهزومةً من الداخل.  

إن كان قال فقد صدق: هذه ليست جملةً ضد التفكير، بل ضد الهزيمة النفسية  

 أمام التفكير المادي. 

بل رحيمةً أيضًا. أبو بكر لم يكن رجلًا   والنخبة الصديقية لا تكون صلبةً فقط،

من حديدٍ بلا قلب، بل كان رقيقاً شديد الرقة، يبكي، ويحزن، ويحب، ويرفق،  

لكنه لا يترك الرقة تتحول إلى تفريط. وهذا ما تحتاجه النخبة: قلوبٌ رحيمة  
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بلا  نفرّت، وإن صارت رحيمةً  بلا رحمة  ثابتةً  فإن صارت  ثابتة.  وعقولٌ 

أبو بكر جمع الرقة والحزم تحت سلطان الحق، ولذلك بقي نموذجًا   ثبات ذابت.

 لا يشيخ. 

العالم متخمًا بالعلاقات،   ونحتاج إلى أبي بكر في معنى الصحبة. لقد صار 

القليل   فقيرًا إلى الصحبة. علاقاتٌ كثيرة، متابعون، معارف، جمهور، لكن 

أن  ليست  الصديقية  والصحبة  الغار.  في  يصحبونك  الناس  مع    من  تكون 

الإنسان حين يلمع، بل أن تكون معه حين يطُارد بالحق. وليست أن تشاركه 

ينبغي أن يعود إلى حياة  المعنى  النتيجة، بل أن تتحمل معه الطريق. وهذا 

المسلمين: صحبةٌ على الطاعة، على النصرة، على الصدق، على حفظ السر، 

 على تثبيت القلب، لا صحبة مصالح وصور ومجاملات.

نحتاج إلى أبي بكر في أخلاق المعروف. فقد كان معروفه عظيمًا، لكنه لم  و

يكن معروفاً مُثقلًَا بالمطالبة. وفي زمنٍ يفسد فيه كثير من المعروف بالمنّ،  

يعلمّنا أن الإحسان إذا كان لله خرج من يد صاحبه ولم يبقَ سلسلةً في أعناق  

النفع؛ أن تع تنفع ثم تنسى نفسك في  طي ولا تجعل عطاءك أداة الناس. أن 

إذلال؛ أن تخدم ولا تطالب الناس أن يعبدوا خدمتك؛ أن تكون سبباً في الخير 

 ثم تفرح أن ينُسب الخير إلى الله لا إليك. هذه صديقية أخلاقية نادرة.

الثبات. فالثبات ليس العناد، وليس رفض كل   ونحتاج إلى أبي بكر في فهم 

. الثبات هو بقاء الأصل مع فقه الحركة. أبو تغير، وليس الجفاف أمام الواقع

بكر تحرك، وخطط، وقاتل، وأنفذ، وجمع، وقاد، لكنه لم يبدل الأصل. كان  

فكل   له،  مركز  لا  من  أما  مركزًا.  أوضحهم  لأنه  الحركة  على  الناس  أقدر 
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حركةٍ عنده قد تصير ضياعًا. وهذا درسٌ للمصلحين: لا يكفي أن تتحركوا؛  

الذي تتحركون منه؟ لا يكفي أن تتفاعلوا مع الواقع؛ اسألوا  اسألوا ما الأصل  

 هل بقي الوحي حاكمًا على هذا التفاعل؟ 

التسامح والتفريط. قد يظن بعض   ونحتاج إلى أبي بكر في زمن يخلط بين 

الناس أن الحزم في الأصول قسوة، وأن الوضوح تعصب، وأن حفظ الدين  

كر يعلمنا أن الرحمة العميقة قد تحتاج  انغلاق، وأن كل تنازلٍ رحمة. لكن أبا ب

إلى حزم. لو ترك مانعي الزكاة بحجة التهدئة، لورثت الأمة تفككًا لا يعُرف  

مداه. فليست الرحمة أن نترك البناء ينهار كي لا نزعج من ينزع أحجاره،  

بل الرحمة أن نحفظ البناء للأجيال. وهذا لا يعني الغلو ولا التسرع، بل يعني  

 إذا وضع في موضعه كان من تمام الحكمة. أن الحزم

بلحظة  تمر  أمةٍ  فكل  الانكسار.  بعد  البدايات  فقه  في  بكر  أبي  إلى  ونحتاج 

انتقال: موت قائد، سقوط مشروع، نهاية مرحلة، انكشاف ضعف. والسؤال  

في هذه اللحظات: هل نبدأ بتعديل الدين ليلائم ضعفنا، أم نبدأ بتعديل أنفسنا  

ن؟ أبو بكر اختار الثاني. لم يقل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تغيرت  لنعود إلى الدي 

على   فلنثبت  الأمانة  عظمت  لقد  قال:  بل  الأصول،  من  فلنخفف  الظروف 

 الأصول. وهذا هو الفرق بين الوعي الراشد والوعي المهزوم. 

إن أبا بكر، بهذا كله، ليس شخصيةً ترفيهيةً للمدح، بل ضرورةٌ تربويةٌ لبناء  

إن أردنا أن نضعه في الوعي نجم هداية لا يأفل، فلا يكفي أن نكرر    المسلم. 

 فضائله، بل يجب أن نستخرج قوانينه الداخلية:
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قانون المصدر: إذا ثبت أن الله قال أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم قال، فلا تجعل دهشتك  

 حاكمًا.

 قانون التوحيد: لا تجعل المحبة، مهما عظمت، تزاحم عبادة الله وحده.

 حدة: لا تفصل ما جمعه الله من الدين. قانون الو

 قانون الصحبة: كن مع الحق في ضيقه قبل سعته. 

 قانون التجرد: اخدم الحق ولا تستعمله لبناء نفسك. 

 قانون الدولة: اجعل السياسة خادمةً للعبودية لا بديلًا عنها. 

 قانون الفاجعة: احزن، لكن عد إلى القرآن. 

 كزك، ثم رتب كل انتماءٍ تحتها. قانون الهوية: اجعل العبودية مر

هذه القوانين ليست عناوين جامدة، بل مسارات حياة. ولو أخذ المسلم منها  

نصيباً لتغيرت طريقته في التفكير والعمل. سيصير أكثر طمأنينةً أمام الغيب،  

وأقل ارتباكًا أمام العصر، وأصدق في المعروف، وأحزم في موضع الحزم،  

و الرقة،  موضع  في  الدين،  وأرق  وحدة  على  وأحرص  الفاجعة،  في  أثبت 

نزيد   أن  لا  كله:  الكتاب  من  المقصود  هو  وهذا  ذاته.  تضخم  من  وأخوف 

معلومات القارئ عن أبي بكر، بل أن نجعل أبا بكر حاضرًا في ضمير القارئ 

 كميزان.

يقية اليوم؟ جوابه: لأننا نعيش   دِّّ ولذلك فإن سؤال هذا الفصل: لماذا نحتاج الصِّّ

زمنٍ يحترف صناعة التردد. كل شيءٍ يدفع الإنسان إلى ألا يحسم، ألا  في  

يوقن، ألا ينتمي بعمق، ألا يطيع بوضوح، ألا يقول للحق نعم كاملة. يريدونه  

معلقاً، سائلًا بلا نهاية، مؤمناً بلا كلفة، مسلمًا بلا تسليم، محباً بلا اتباع، حرًا  

صدق إلا ما يسمح به الحس، متسامحًا بلا عبودية لله، عقلانياً بمعنى أن لا ي
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يقية تقطع هذا كله بصفاءٍ عظيم:   دِّّ بمعنى أن لا يبقى له أصلٌ يدافع عنه. والصِّّ

 إذا عرفت الحق فلا تطل الإقامة في ردهة التردد. 

قبل   والسؤال  فمرض.  البيان  بعد  التردد  أما  طبيعي،  البيان  قبل  التردد  إن 

السؤال بعد ثبوت المصدر إذا كان غايته تعليق  معرفة المصدر مشروع، أما 

الطاعة فهو خلل. والبحث عن الحكمة محمود، أما جعل إدراك الحكمة شرطًا 

للامتثال فهو انقلاب. وأبو بكر جاء ليعلم الأمة هذه الفروق الدقيقة من خلال  

الحسم   لا  المضيء،  الحسم  رجل  كان  لقد  التعريفات.  خلال  من  لا  سيرته 

ل اليقين البصير، لا الانفعال المغلق؛ رجل التسليم الواعي، لا  الأعمى؛ رج 

 الإلغاء العقلي.

وفي الختام، فإن أبا بكر رضي الله عنه يضع أمام الإنسان المعاصر سؤالًا لا  

مهرب منه: ما الذي يحكمك عند الامتحان؟ هل يحكمك الوحي أم الخوف؟ 

العاطفة؟ هل يحكمك  هل يحكمك الحق أم الصورة؟ هل يحكمك التوحيد أم  

التكليف أم المصلحة؟ هل يحكمك الله أم الناس؟ كل فصلٍ من حياته يطرح 

نفسه:   الجواب  يجيب  مواقفه  من  موقفٍ  وكل  مختلفة،  بصيغةٍ  السؤال  هذا 

يحكمني ما جاء من عند الله، وما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يرضي الله، ولو  

 خالف هواي، وخوف الناس، وميزان العصر.

هنا يصبح أبو بكر نجم هداية لا يأفل؛ لا لأنه يسطع من بعيد فقط، بل لأنه  

يدل على الطريق كلما أظلمت المسالك. وإذا ضاع المسلم في شبهةٍ، قال له:  

انظر إلى المصدر. وإذا فجع، قال له: الله حي لا يموت. وإذا خاف، قال له: 

قال له: لا تفريق بين الصلاة  لا تحزن إن الله معنا. وإذا أراد أن يجزئ الدين،  
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والزكاة. وإذا تضخمت نفسه، قال له: اختفِّ خلف الأمانة. وإذا دخل السياسة،  

قبل   الغار  في  اصحبه  له:  قال  الحق،  وإذا صحب  عبودية.  اجعلها  له:  قال 

 المدينة. 

العاشرخلاصة الفصل   

وترت  ومركزٍ  يقينٍ  أزمة  الكبرى  أزمتنا  لأن  اليوم  بكر  أبي  إلى  يب.  نحتاج 

أمام   وثباته  الذات،  تضخم  أمام  وتجرده  الشبهات،  أمام  صديقيته  نحتاج 

ووعيه   الطريق،  أمام ضيق  الدين، وصحبته  تجزئة  أمام  وحزمه  الفواجع، 

السياسي أمام انفصال الحكم عن العبادة. إن أبا بكر لا يعود إلى وعينا بوصفه  

 ذكرى، بل بوصفه معيارًا يحاكم هشاشتنا المعاصرة. 

منٍ يحترف صناعة التردد، يعلمنا أن الحق إذا بان لا يتُرك في غرفة ففي ز

 الانتظار. 

الأنا.  عن  الاختفاء  يطهره  لله  العمل  أن  يعلمنا  الصورة،  يعبد  زمنٍ   وفي 

متماسكة لا قائمة اختيارات. بنيةٌ   وفي زمنٍ يفتت الدين، يعلمنا أن الإسلام 

 ر أعظم من ضيق الحس.وفي زمنٍ يخاف من الغيب، يعلمنا أن صدق المصد

أبو بكر هو نجم الهداية الذي يقول للإنسان المعاصر: لا تجعل العصر أصدق  

 في قلبك من الوحي، ولا تجعل نفسك أكبر من الحق. 
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الحادي عشرالفصل   

يقية وبناء الوعي القرآني  د ِّ  الص ِّ

 ٍ ٍ إلى معمارٍ داخلي  للإنسان؟ كيف يتحول الإيمان من تصديقٍ ذهني   

لا يكتمل الحديث عن أبي بكر الصديّق رضي الله عنه إذا بقي محصورًا في  

فضائله ومواقفه، مهما كانت عظيمة، لأن المقصود الأعمق من هذا الكتاب  

ليس أن نقُيم تمثالًا وجدانياً في الذاكرة، ولا أن نضيف إلى كتب المناقب باباً  

كيف يصنع القرآن إنساناً من طرازٍ   جديداً من الثناء، بل أن نكتشف من خلاله

بل   كيانه،  بقية  للعزل عن  قابلةٍ  الإيمان كفكرةٍ  إنساناً لا يحمل  مخصوص؛ 

كمعمارٍ داخليٍّ يعيد ترتيب العقل والقلب والإرادة والخوف والمحبة والمال 

والقرار والسلطة والولاء. ومن هنا فإن أبا بكر ليس شاهداً على قوة الإيمان  

اهدٌ على قدرة الوحي على بناء الوعي بناءً كاملًا، بحيث لا يبقى  وحده، بل ش

 في الإنسان موضعٌ خارج سلطان الهداية. 

على  القدرة  ولا  فقط،  للآيات  استحضارٍ  كثرة  ليس  القرآني  الوعي  إن 

الاستشهاد بالنصوص في مواضعها اللفظية فحسب، بل هو أن يصبح القرآن  

ميزاناً داخلياً، وأن تتحول معانيه الكبرى إلى طريقةٍ في النظر، وأسلوبٍ في  

اه الانحراف، الحكم على الأشياء، وترتيبٍ في المراتب، وحساسيةٍ روحيةٍ تج 

وقدرةٍ على ردّ الأحداث إلى أصولها. بهذا المعنى كان أبو بكر صاحب وعيٍ 

اللحظة. يوم   ليحكم  للزينة، بل  القرآن  لم يكن يستحضر  قرآنيٍّ عميق؛ لأنه 
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الوفاة لم يحتج إلى خطابٍ طويلٍ من عنده؛ احتاج إلى الآية التي تضع الفاجعة  

يقرأ الزكاة كمالٍ مفصولٍ عن الدين، بل  في مكانها الصحيح. ويوم الردة لم  

كركنٍ في بنية العبادة. ويوم الغار تلقى معنى المعية والسكينة لا كشعار، بل  

 كحقيقةٍ حاكمةٍ على الخوف.

يقية ليست حالة وجدانية منعزلة عن القرآن، بل هي ثمرة   دِّّ الصِّّ ولذلك فإن 

الغيب   أن  يعرف  وعيٌ  النقاء؛  درجة  بلغ  قرآنيٍّ  أصول  وعيٍ  من  أصل 

المعرفة، وأن الوحي حاكم لا محكوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما بلغ عن  

ربه، وأن العبودية لله وحده، وأن الدين وحدةٌ لا تقبل التفكيك، وأن الإنسان لا  

ينجو بكثرة الانفعال، بل باستقامة الميزان. هذه المعاني كلها قرآنية، لكنها في  

، بل صارت صفاتٍ عاملة. وهذا هو الفرق أبي بكر لم تبقَ معاني مقروءة

 بين من يقرأ القرآن ليعرف، ومن يقرأه ليعُاد بناؤه. 

بل   العقل،  إلى  بأن يضيف معلوماتٍ  يكتفي  الوعي لا  يبني  القرآن حين  إن 

يغيرّ مركز العقل نفسه. قبل القرآن قد يكون الإنسان أسيرًا لما يرى، أو لما 

لما يخاف فقدانه، أو لما تريده نفسه، فإذا جاء   يألف، أو لما تقوله الجماعة، أو

الوحي نقله من هذا المركز المتعدد المضطرب إلى مركزٍ واحد: الله. من هنا  

يستقيم النظر. فإذا نظر إلى الغيب لم يقل: لا أراه إذن ليس حقاً، بل قال: الله  

يقل:  أخبر، ورسوله صدق، وما غاب عني ليس عدمًا. وإذا نظر إلى الدنيا لم  

هذه ملكي المطلق، بل قال: هي أمانة وابتلاء. وإذا نظر إلى الحزن لم يقل:  

الفاجعة أكبر من كل معنى، بل قال: الله حيٌّ لا يموت. وإذا نظر إلى السياسة  

لم يقل: السلطة غنيمة، بل قال: الحكم أمانة. وإذا نظر إلى الجماعة لم يقل:  

 سلطان الوحي.  القبيلة فوق الدين، بل قال: الأمة تحت
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هكذا كان أبو بكر. لم يكن عنده فصلٌ بين العقيدة والوعي، ولا بين الوعي  

تفاصيلهم؛   يحكم  أن  له  يسمحون  لا  ثم  ما  بأصلٍ  يؤمنون  كثيرون  والعمل. 

بأن الله   الماديين ارتبكوا؛ ويقرّون  إذا واجهوا ضغط  لكنهم  بالغيب،  يقرّون 

هاروا كأن الحق فقد مركزه؛ ويقرّون  حي لا يموت، لكنهم إذا فقدوا عظيمًا ان

الدنيا   بأن  ويقرّون  كلفة بعضه جزّؤوه؛  واجهوا  إذا  لكنهم  كامل،  الدين  بأن 

فانية، لكن المال يحكم أعصابهم؛ ويقرّون بأن السلطة أمانة، لكنهم يتصرفون  

إلى   الأصل  من  ينتقل  عنده  الوحي  فكان  بكر  أبو  أما  خاص.  كملكٍ  فيها 

 تقاد إلى الموقف، ومن التلاوة إلى القرار.التفاصيل، ومن الاع

وهنا يمكن أن نفهم لماذا كان أبو بكر شديد الحضور في اللحظات المفصلية.  

ليست عظمته أنه كان حاضرًا جسدياً حين وقعت الأحداث فقط، بل أن وعيه  

كان مستعداً لحكمها. فالحدث لا يكشف الإنسان بمجرد وقوعه، بل يكشف  

بنُي في داخله قبل وقوعه. يوم الإسراء لم يبدأ أبو بكر في  مقدار ما كان قد  

بناء ثقته بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصفر، بل كان البناء موجوداً، فجاء الحدث وكشفه.  

ويوم الوفاة لم يخترع التوحيد في لحظته، بل كان التوحيد مستقرًا، فجاءت 

يدركها،  الفاجعة فأظهرته. ويوم الردة لم يكتشف وحدة الدين فجأة، بل كان  

إنها   العدم؛  من  الرجال  تصنع  لا  الكبرى  فالمواقف  فأعلنها.  التفكيك  فجاء 

 تكشف البناء الذي سبقها.

داخلية” لا موقفاً  يقية بوصفها “هندسةً  دِّّ الصِّّ إلى  ننظر  أن  نحتاج  ومن هنا 

منفصلًا. هذه الهندسة تبدأ من صفاء الفطرة، ثم معرفة المصدر، ثم التسليم  

للحق، ثم انتقال التسليم إلى العمل، ثم ضبط العاطفة بالتوحيد، ثم ضبط المال 

الأمة بوحدة الدين. فإذا اكتملت    بالعبودية، ثم ضبط السلطة بالأمانة، ثم ضبط
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يتغير؛   لا  مركزه  بل لأن  يتألم،  لا  لأنه  ثابتاً لا  الإنسان  الدوائر صار  هذه 

 وصادقاً لا لأنه يكرر عبارات الصدق، بل لأن الصدق صار نظامه الداخلي.

إن القرآن لا يريد إنساناً يحسن الكلام عن الإيمان فقط، بل يريد إنساناً إذا  

ياة خرج منه الإيمان في صورة موقف. وهذا ما نراه في أبي بكر.  امتحنته الح 

يوم   التوحيد  فيه  وظهر  آية،  إلى  الأمة  احتاجت  يوم  فيه  القرآن  ظهر  لقد 

احتاجت الأمة إلى ميزان، وظهر فيه معنى الغيب يوم احتاجت الدعوة إلى  

  تصديق، وظهر فيه معنى وحدة الدين يوم احتاجت الدولة إلى حراسة. وكأن

 حياته تفسيرٌ عمليٌّ لمعنى أن يكون القرآن هدى، لا نصًا معلقاً فوق الواقع. 

من   نعرف  كم  ليس:  القرآني  الوعي  بناء  في  الحاسم  السؤال  فإن  ولذلك 

تحكم خوفنا؟ هل   فينا؟ هل  النصوص  هذه  الذي تحكمه  ما  بل:  النصوص؟ 

؟ هل تحكم  تحكم غضبنا؟ هل تحكم محبتنا؟ هل تحكم إنفاقنا؟ هل تحكم ولاءنا

قراراتنا عند الفاجعة؟ هل تحكم نظرتنا إلى العالم؟ أبو بكر يجيب بنموذجه:  

نعم، إذا صار القرآن معمارًا داخلياً، فإنه يحكم الإنسان كله. لا يبقى للهوى  

غرفةٌ مغلقة، ولا للمال إقليمٌ مستقل، ولا للحزن سلطانٌ مطلق، ولا للسياسة  

 منطقةٌ معزولة عن التقوى. 

هو الفارق بين التدين الجزئي والتدين المعماري. التدين الجزئي يأخذ    وهذا

من الدين مشاهد متفرقة: صلاة، دمعة، ذكر، موقف عاطفي، انتماء عام. أما 

التدين المعماري فيجعل الدين بناءً كاملًا؛ كل موضع فيه متصل بغيره، وكل  

نتج موقفاً. أبو  معنى يسند معنى، وكل عبادة تفتح على سلوك، وكل عقيدة ت

من   بناءه  الإسلام  أعاد  إنساناً  كان  بل  الجزئي،  بالمعنى  متديناً  يكن  لم  بكر 
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الداخل. لذلك كان إيمانه متماسكًا؛ لا ترى فيه فجواتٍ كبيرة بين ما يعتقد وما  

 يفعل.

إن من علامات الوعي القرآني أن يعرف الإنسان الفرق بين “حضور النص”  

فبعض   النص”.  مواقف  و“استعمال  لتأييد  النصوص  يستعملون  الناس 

اتخذوها من قبل، أما أبو بكر فكان النص يحضر ليصحح الموقف ويقوده.  

عن   تخلع  الآية  جعل  بل  رأياً شخصياً،  ليغطي  الآية  يستعمل  لم  الوفاة  يوم 

اللحظة اضطرابها. والفرق كبير بين من يجعل النص تابعاً لرأيه، ومن يجعل  

ول قد يبدو متديناً في الظاهر، لكنه في العمق يجعل نفسه  رأيه تابعاً للنص. الأ

مركزًا. الثاني هو الصديقي؛ لأنه يسمح للوحي أن يحكم حتى في اللحظة التي 

 تكون عاطفته فيها في أشد حالاتها. 

وراء سطح   الإنسان سنن الله  يرى  أن  أيضًا  القرآني  الوعي  ومن علامات 

اردة، خطر، قلة، اختفاء. أما الوعي  الحدث. في الغار كان السطح يقول: مط

القرآني فيرى: معية، سكينة، جنود لا ترُى، كلمة الله هي العليا. هذا لا يعني  

في   المعنى  هذا  تلقى  بكر  وأبو  الخطر في حجمه.  بل وضع  الخطر،  إنكار 

صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أن الحقيقة لا تنتهي عند ظاهر المشهد، وأن الله يدبر حيث  

وأن المؤمن لا يقرأ التاريخ بعين الخائف وحدها، بل بعين    لا يرى الإنسان،

 الموقن أن الأمر كله لله.

ومن علامات الوعي القرآني أن لا تنفصل الرحمة عن الحق، ولا الحق عن  

حفظًا   الحزم  حين صار  الردة  أهل  قاتل  لكنه  رقيقاً،  كان  بكر  أبو  الرحمة. 

وهذا التوازن لا يصنعه الطبع    للدين. وكان حازمًا، لكنه لم يكن قاسي القلب.
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وحده، بل يصنعه الوحي؛ لأن الطبع إذا ترُك وحده مال بصاحبه إلى جهةٍ 

واحدة. صاحب الرقة قد يلين حيث لا يجوز اللين، وصاحب الشدة قد يشتد  

فيعلمّ الإنسان مواضع الصفات، لا مجرد   القرآن  أما  الشدة.  حيث لا تجوز 

 ا لرجلٍ وُضعت صفاته في مواضعها.امتلاكها. وأبو بكر كان نموذجً 

ومن علامات الوعي القرآني أن لا يجعل الإنسان نفسه مصدرًا للحق. وهذا  

ما ظهر في تجرد أبي بكر. فالقرآن يربي الإنسان على أن الفضل لله، وأن  

الهداية من الله، وأن العمل لله، وأن الآخرة هي دار القرار، وأن النفس أمّارة  

. فإذا تشرب الإنسان هذه المعاني صار خائفاً من نفسه حتى  إلا ما رحم الله 

وهو يعمل الخير، وحذرًا من الأنا حتى وهو ينصر الحق. وأبو بكر كان من  

الأنا. وهذه   غائب  الفعل،  الدعوى، حاضر  قليل  الأثر،  الطراز؛ عظيم  هذا 

بأن    ثمرة قرآنية عميقة؛ لأن الوحي لا يبني الإنسان فقط بأن يجعله قوياً، بل 

 يجعله قوياً بلا غرور. 

ومن علامات الوعي القرآني أن يربط الإنسان الجزئي بالكلي. فالزكاة في 

عينٍ سطحية مال، وفي عينٍ قرآنية ركنٌ في بنية الدين. موت النبي صلى الله عليه وسلم في  

عينٍ عاطفية نهاية حضورٍ محبوب، وفي عينٍ قرآنية انتقالٌ داخل سنةّ الرسل  

راء في عينٍ مادية خبرٌ غريب، وفي عينٍ قرآنية آيةٌ من  وبقاءٌ لعبادة الله. الإس

الغار في عينٍ تاريخية مكان اختفاء، وفي عينٍ   لنبيه صلى الله عليه وسلم.  آيات الله وكرامةٌ 

قرآنية مشهد معيةٍ وحفظ. هذه القدرة على رؤية الكلي في الجزئي هي من  

 أعظم ما يحتاجه الوعي المسلم، وهي من أوضح ما ظهر في أبي بكر.
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الإ ومع  إن  مفككة،  كأجزاءٍ  الدين  مع  يتعامل  القدرة  هذه  يفقد  حين  نسان 

السيرة  ومع  منفصلة،  كحركاتٍ  العبادات  ومع  صماء،  كوقائع  الأحداث 

كحكاياتٍ جميلة. أما الوعي القرآني فيرى الشبكة الكبرى: كيف ترتبط العقيدة  

وا بالأمة،  والمال  بالمال،  والأخلاق  بالأخلاق،  والعبادة  لأمة  بالعبادة، 

بالرسالة، والرسالة بالغيب، والغيب بالآخرة. أبو بكر كان يعيش داخل هذه  

 الشبكة؛ لذلك لم يسمح لأحد أن يقطع خيطًا منها دون أن يدرك خطورة القطع. 

ليست   الداخلي”.  “التماسك  درجات  أعلى  هي  يقية  دِّّ الصِّّ أن  نفهم  هنا  ومن 

لشك يريد أن يبعثر العقل،  مجرد قوة تصديق، بل امتناع النفس عن التبعثر. ا

والخوف يريد أن يبعثر الإرادة، والحزن يريد أن يبعثر العاطفة، والمال يريد  

أن يبعثر الولاء، والسلطة تريد أن تبعثر الأمانة، والقبيلة تريد أن تبعثر الأمة،  

يقية ترد كل ذلك إلى مركز واحد. ولهذا كان أبو بكر متماسكًا في  دِّّ لكن الصِّّ

ناقضة ظاهرياً: رقيقاً في الغار، صارمًا في الردة، باكياً عند الوفاة،  مشاهد مت

تشابه   ليس  التماسك  القوة.  في  قائداً  الضعف،  في  منفقاً  الوفاة،  بعد  حاكمًا 

 المواقف، بل وحدة المركز الذي تنتج عنه المواقف المختلفة.

ه قادرًا إن القرآن حين يبني الوعي لا يجعل الإنسان نسخةً جامدة، بل يجعل

على الحركة الصحيحة في كل مقام. وهذا ما ظهر في أبي بكر؛ لم يكن له  

قالبٌ واحدٌ يفرضه على كل حدث، بل كان له أصلٌ واحدٌ يرشده إلى مقتضى  

كل حدث. ولذلك لا يصح أن نأخذ من أبي بكر “اللين” وحده ولا “الحزم”  

ليناً اللين  الذي يجعل  المركز  نأخذ منه فقه  راشداً والحزم حزمًا   وحده، بل 

 راشداً. وهذا هو لب التربية القرآنية: ليست تضخيم صفة، بل هداية الصفة.
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 ومن هنا يتضح أن بناء الوعي القرآني يمر بثلاث مراحل: 

 . تصحيح المصدرالمرحلة الأولى: 

أن يعرف الإنسان أن الهدى من الله، وأن الوحي حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم  

ل لا يستقل بالهداية الكاملة من غير الوحي. وهذه  صادق فيما بلغ، وأن العق

 المرحلة ظهرت في أبي بكر يوم قال: إن كان قال فقد صدق. 

 . ترتيب الداخل المرحلة الثانية: 

أن تدخل هذه المعرفة إلى القلب فتنظم الخوف والحب والحزن والمال 

م  والأنا. وهذه ظهرت في الغار، وفي إنفاقه، وفي تجرده، وفي موقفه يو

 الوفاة.

 . حراسة الخارج المرحلة الثالثة: 

أن ينتقل الوعي من الفرد إلى الأمة، فيحرس بنية الدين من التفكيك، ويقيم  

السياسة على الأمانة، ويمنع الواقع من ابتلاع الوحي. وهذه ظهرت في  

 حروب الردة، وفي إنفاذ جيش أسامة، وفي خلافته كلها.

معمارً  الإيمان  يصبح  المراحل  عند  بهذه  الأولى  المرحلة  توقفت  إذا  أما  ا. 

التصديق الذهني دون ترتيب الداخل، بقي الإنسان هشًا أمام خوفه وشهوته  

وحزنه. وإذا ترتب الداخل دون حراسة الخارج، صار الإيمان فردياً عاجزًا 

عن حفظ الجماعة. وإذا حرس الخارج بلا صفاء الداخل، تحولت الحراسة 

و روح.  بلا  صرامةٍ  صحيح،  إلى  مصدرٌ  الثلاث:  المراحل  جمع  بكر  أبو 

 وداخلٌ مرتب، وخارجٌ محروس.



يقُ  د ِّ  أبَوُ بَكْرٍ الص ِّ

 
 

139 
 

وهذا ما يجعل سيرته ضروريةً لبناء الوعي لا لمجرد تغذية العاطفة. فالأمة  

أبا بكر، وهذا حسن، لكنها تحتاج أن تتعلم من هندسته. تحتاج أن   قد تحب 

إنتاج موقف؟ كيف صار ح  قادرًا على  يقينه  للنبي صلى الله عليه وسلم  تسأل: كيف صار  به 

مضبوطًا بالتوحيد؟ كيف صار حزمه رحمةً بعيدة؟ كيف صار حكمه عبادة؟ً 

لا   اتباعًا  النبي صلى الله عليه وسلم  من  قربه  كيف صار  حجاباً؟  لا  شاهداً  ماله  كيف صار 

 دعوى؟ هذه الأسئلة هي التي تنقل القراءة من المناقب إلى البناء. 

ا معقداً بالضرورة، إن الوعي القرآني الذي نراه في أبي بكر ليس وعياً نظريً 

لكنه عميق لأنه صحيح المركز. وقد يملك إنسانٌ ثقافةً واسعةً لكنه لا يملك  

هذا المركز، فيغرق في التفاصيل. وقد يكون آخر أقل تفريعاً لكنه أشد رسوخًا  

لأنه يعرف الأصول. أبو بكر كان ذا بصيرةٍ في الأصول؛ ولذلك أحسن قراءة 

درسٌ مهم للزمن المعاصر الذي أغرق الناس في    التفاصيل عند الفتنة. وهذا 

الجزئيات حتى ضاع منهم الأصل. كثرة المعلومات لا تعوض فساد المركز،  

 وكثرة التحليلات لا تنقذ من ضعف اليقين. 

المسلم قد يعرف أسماء  اليوم أن  القرآني  الوعي  ومن أخطر مظاهر فقدان 

والنظريات الفكرية،  الحديثة، والمذاهب  يعرف    الشبهات  لكنه لا  السياسية، 

ولا   العصر،  يشرح ضغط  كيف  يعرف  ورسوله.  قول الله  أمام  يقف  كيف 

يحُاكم  يعرف كيف  الواقع، ولا  يقرأ  يعرف كيف  منه.  يتحرر  يعرف كيف 

يعالج  كيف  يعرف  ولا  الضعف،  يبرر  كيف  يعرف  الوحي.  إلى  الواقع 

با ابدأ  المعرفة:  ترتيب  ليعيد  بكر  أبو  يأتي  وهنا  ابنِّ  الضعف.  ثم  لمصدر، 

 الداخل، ثم احرس البنية. 
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العبودية.   تفقد  التي  الثقافة  بل ضد  الثقافة،  ليست ضد  يقية  دِّّ الصِّّ فإن  ولذلك 

فقه  وليست ضد  التسليم.  يبتلع  الذي  التحليل  بل ضد  التحليل،  وليست ضد 

الواقع، بل ضد واقعٍ يصير إلهًا صغيرًا يملي على الدين حدوده. أبو بكر كان  

أفقٍ  يجعل  من  لا  لكنه  الخطر،  يراعي  يعبده؛  لا  لكنه  الواقع،  يعرف  آخر:   

الخطر مشرعًا؛ يسمع الرأي، لكنه لا يترك الرأي يهدم الأصل؛ يحزن، لكنه  

 لا يترك الحزن ينسخ الآية. 

وهذا هو الوعي الذي نحتاجه: وعيٌ لا يهرب من العالم، ولا يذوب فيه. لا  

غلق باب السؤال، ولا يجعل السؤال فتنةً بلا  ينكر الواقع، ولا يجعله رباً. لا ي

نهاية. لا يفرّط في الرحمة، ولا يجعل الرحمة هدمًا للأصول. لا يحب السيرة  

 كماضٍ جميل فقط، بل يتربى بها كمعيارٍ حاضر.

وفي هذا الفصل نستطيع أن نقول إن أبا بكر كان “إنسان القرآن العملي” في  

النبوة   بعد  ما  الصحابة، لحظات  بين  كذلك  وحده  أنه  بمعنى  لا  الأولى. 

فالصحابة رضوان الله عليهم هم جيل القرآن، ولكل واحدٍ منهم مقامه وفضله، 

ولكن بمعنى أن أبا بكر تجلىّ فيه في اللحظات المؤسسة ما احتاجت إليه الأمة  

  من معاني القرآن: التصديق، والتوحيد، والسكينة، والحراسة، والأمانة. وكأن

 الله جعل فيه من الصفات ما يناسب أخطر انتقالٍ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 

قلنا: جامعة  صورة  في  المعنى  هذا  نضع  أن  أردنا   وإذا 

بالواقع.  القرآن  يقرأ  لا  بالقرآن،  الواقع  يقرأ  عنه  الله  رضي  بكر  أبو   كان 

  وهذه جملةٌ فاصلة. فمن قرأ القرآن بالواقع جعل الواقع أصلًا والقرآن تابعاً، 

حيث   عنه  ويسكت  الناس،  ضغط  حيث  ويخففه  الواقع،  ضاق  حيث  يؤوّله 
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يستغرب العصر. أما من قرأ الواقع بالقرآن، فإنه يرى الواقع على حقيقته: 

نهائيةً   ابتلاءً، وسنناً، وفتناً، ومجالات عبودية، ومواضع امتحان، لا سلطةً 

يخ  لم  لذلك  الأخير.  الضرب  بكر كان من هذا  أبو  الوحي.  دعه ظاهر فوق 

 القوة، ولا ظاهر الضعف، ولا ظاهر الغرابة، ولا ظاهر الفاجعة.

إن بناء الوعي القرآني في الفرد والأمة يبدأ حين نعيد النص إلى مركز القرار. 

لا يكفي أن يكون القرآن في المصاحف، ولا في الأصوات الجميلة، ولا في  

في مركز الحكم على الحفظ، ولا في الاحتفاء الرمزي، بل لا بد أن يكون  

الأشياء. فإذا جاءت الفاجعة سألنا القرآن، وإذا جاءت الشبهة سألنا الوحي، 

وإذا جاءت المصلحة سألنا الشرع، وإذا جاء الخوف سألنا التوكل، وإذا جاء  

المال سألنا الزكاة، وإذا جاءت السلطة سألنا الأمانة. هكذا كان أبو بكر، وهكذا  

 ينبغي أن يكون المسلم.

إلا   منه  للناس  مغلقاً لا حظ  تاريخياً  مقامًا  ليست  يقية”  دِّّ “الصِّّ فإن  هنا  ومن 

المحبة، بل معنى تربويٌّ يستلهمه المؤمنون بحسب طاقتهم؛ لا يبلغون مقام  

أبي بكر، ولكنهم يتعلمون من طريقه: أن يقللوا المسافة بين الإيمان والعمل،  

هم إلى التوحيد، وأن يجعلوا  وأن يحرسوا ثقتهم بالوحي، وأن يردوا عواطف

يتركوا   الواقع، وأن لا  يعبدوا  الدين، وأن لا  يجزّئوا  وأن لا  المعروف لله، 

 الخوف يحكمهم.

إن كل مسلم يحتاج إلى قدرٍ من الصديقية في قلبه؛ قدرٍ يقول له عند الشبهة:  

تثبت من المصدر، ثم سلمّ. وعند الفاجعة: الله حي لا يموت. وعند الخوف:  

 معنا لمن صدق. وعند المال: ما عند الله أبقى. وعند السلطة: إنها أمانة.  إن الله 
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وعند الهوى: الدين لا يتجزأ على مقاسك. وعند الأنا: لست أنت المقصود،  

 بل الحق. 

بهذا المعنى يصبح أبو بكر مدرسةً للوعي القرآني؛ لا لأنه كتب نظريةً في  

الكبرى لا  المعرفة، بل لأنه عاشها في لحظاتٍ   التنظير. والحقائق  أشد من 

ولا   النار  إلى  الإنسان  يدخلها  حين  بل  وحدها،  الكتب  في  عظمتها  تظهر 

والفاجعة،  والشبهة،  الفتنة،  نار  في  بكر  أبي  صديقية  دخلت  وقد  تحترق. 

والردة، والسلطة، فخرجت أصفى وأشد إشراقاً. لذلك بقي نجمًا؛ لأن نوره لم  

 بل في المواضع التي تنطفئ فيها أنوار كثيرة.  يخُتبر في السهولة فقط،

الحادي عشرخلاصة الفصل   

يقية ليست فضيلةً منفصلة عن القرآن، بل هي ثمرة وعيٍ قرآنيٍّ صار  دِّّ الصِّّ

معمارًا داخلياً في الإنسان. في أبي بكر رضي الله عنه لم يبقَ الإيمان تصديقاً  

والخوف والحزن والسلطة. كان   ذهنياً، بل صار ترتيباً للعقل والقلب والمال

لم تربكه غرابة الإسراء، ولا   لذلك  بالواقع؛  القرآن  بالقرآن، لا  الواقع  يقرأ 

 فاجعة الوفاة، ولا خطر الردة، ولا ثقل الخلافة.

إن الوعي القرآني الحق لا يقُاس بكثرة المعلومات وحدها، بل بقدرة النص 

القرآن حاضرًا عند الفاجعة،   على حكم اللحظة. وهذا ما فعله أبو بكر: جعل

والوحي حاكمًا عند الخوف، والتوحيد ضابطًا للمحبة، ووحدة الدين حارسةً 

 للأمة.
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أبو بكر هو المثال الأعلى للمؤمن الذي لم يحمل القرآن في ذاكرته فحسب،  

 بل حمله في طريقة رؤيته للعالم. 
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 الخلاصة الكبرى 

نجمُ الهداية الذي لا يأفل أبو بكر الصد يق:   

إذا أردنا أن نجمع أبا بكر الصديّق رضي الله عنه في معنى واحد، فلن تكفي  

“الخلافة” وحدها،   كلمة  تكفي  ولن  “الصحبة” وحدها، على جلالها،  كلمة 

أبا بكر   على عظمتها، ولن تكفي كلمة “السبق” وحدها، على شرفها؛ لأن 

وأعمق من أن يحُصر في لقب، وأكبر كان أوسع من أن يخُتصر في حادثة،  

من أن يقُرأ بوصفه رجلًا عظيمًا مرّ في صدر التاريخ، ثم بقيت لنا منه مناقب  

، ورجلًا صار نظامًا كاملًا من اليقينترُوى ومآثر تذُكر، بل كان في حقيقته 

الإيمان فيه بنيةً داخلية، وصار الصدق فيه طبعاً مهيمناً، وصارت العبودية  

 ا يردّ إليه العقل والقلب والمال والخوف والحزن والسلطة والموقف. فيه مركزً 

لقد كان أبو بكر شاهداً على أن الوحي إذا وجد فطرةً صافيةً، وقلباً خفيفاً من  

أثقال الكبر، وعقلًا يعرف موضع المصدر، ونفسًا لا تطيل المساومة حين  

فإنه لا يصنع مجرد مؤمنٍ صالح، بل   الحق،  يثبت في  يظهر  إنساناً  يصنع 

حمل   عليها  يثقل  حين  الأمة  ويحمل  الموازين،  فيها  تطيش  التي  اللحظات 

نفسها، ويكون في التاريخ نقطة اتزانٍ كبرى كلما مادت الأرض تحت أقدام  

 الرجال. 

يقية عنده لقباً أضُيف إلى اسمه بعد حادثة الإسراء فحسب، بل   دِّّ لم تكن الصِّّ

 ا.كانت تفسيرًا لسيرته كله



يقُ  د ِّ  أبَوُ بَكْرٍ الص ِّ

 
 

145 
 

 كانت في إيمانه الأول حين لم يجعل بينه وبين الحق غرفة انتظار.

، حين جعل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى  إن كان قال فقد صدقوكانت في قوله:  

 في قلبه من غرابة الخبر. 

وكانت في الغار، حين صحب الحق في لحظة مطاردته قبل أن يصحبه 

 الناس في لحظة ظهوره.

 لب المحب، ثم تكلم بميزان الموحّد. وكانت يوم الوفاة، حين بكى بق

وكانت في حروب الردة، حين أدرك أن الدين إذا قبُل تفكيكه في البداية فلن  

 يبقى كاملًا في النهاية. 

 وكانت في الخلافة، حين جعل السياسة امتداداً للعبودية لا خروجًا منها.

لأنه لم  وكانت في تجرده، حين اختفت الأنا خلف أمانة الحق، فصار عظيمًا 

 يجعل العظمة مقصداً.

إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن رجلًا بلا مشاعر، بل كان أرقَّ الناس قلباً، 

الوحيُ  هذبّ  رجلًا  كان  لكنه  الوفاء؛  عظيم  المحبة،  شديد  الدمع،  قريب 

مشاعره حتى لم تعد قادرةً على نقض ميزانه. خاف في الغار، لكن خوفه كان 

ى نفسه. حزن يوم الوفاة، لكن حزنه لم يبتلع توحيده.  على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عل

أحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الحب، لكن محبته لم تتحول إلى غلوٍّ يناقض الرسالة.  

رقّ قلبه، لكنه لم يلن في موضعٍ يكون اللين فيه تفريطًا. حزم، لكنه لم يحزم  

 لأناه ولا لسلطانه، بل لدين الله. 

 ن رجل صفة واحدة، بل رجل ميزان. وهنا تكمن عظمة أبي بكر: أنه لم يك

 ليس رقيقاً بإطلاقٍ يذيب الحق، ولا شديداً بإطلاقٍ يجرح الرحمة.

 ليس متصوفاً عن الواقع، ولا سياسياً خارج العبادة.
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 ليس صاحب محبةٍ بلا اتباع، ولا صاحب اتباعٍ بلا قلب. 

 ليس زاهداً عاجزًا، ولا حاكمًا مفتوناً.

، فوضع كل معنى في موضعه، وكل شعورٍ في بل عبدٌ رتبّ الوحي داخله

 حدهّ، وكل قوةٍ تحت سلطانها الصحيح.

من  صفحةً  ليس  لأنه  لمقامه؛  ظلمٌ  عادية  قراءةً  بكر  أبي  قراءة  فإن  ولهذا 

صفحات السيرة، بل مفتاحٌ من مفاتيح فهم الإنسان المؤمن حين يكتمل بناؤه.  

اقتناعٍ ذهني،   بل قدرةٌ على إنتاج موقف.  إنه يعلمنا أن الإيمان ليس مجرد 

وأن اليقين ليس جموداً، بل طاقةٌ أخلاقية وسياسية وروحية تحفظ الإنسان من  

التوحيد. وأن السؤال لا يكون   التبعثر. وأن المحبة لا تصح إلا إذا ضبطها 

شريفاً إلا إذا طلب الهداية لا الهروب. وأن الحزن لا يكون صادقاً إلا إذا عاد  

وأن   القرآن.  وأن  إلى  للأمانة.  خضعت  إذا  إلا  راشدةً  تكون  لا  السياسة 

مربوطًا   يعد  ولم  يد صاحبه لله  من  إذا خرج  إلا  يبقى طاهرًا  لا  المعروف 

 بمطالبة الناس.

من   كثيرةٍ  أنواعٍ  مبكرًا ضد  حاجزًا  الإسلامي  الوعي  في  بكر  أبو  كان  لقد 

إلى الغيب  يحاكم  أن  أراد  حين  المادي  العقل  العادة.   الانحراف. وقف ضد 

ووقف ضد الغلو العاطفي حين كادت الفاجعة أن تغطي على حقيقة أن الله  

حي لا يموت. ووقف ضد تجزئة الدين حين أراد قومٌ صلاةً بلا زكاة. ووقف  

ضد السياسة الخائفة حين أنفذ ما أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف ضد تضخم  

 ا فوق الأمة.الذات حين حكم وهو يرى نفسه عبداً تحت الأمانة لا مالكً 
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ومن هنا لم يكن أبو بكر رجل الماضي فقط، بل رجل كل لحظةٍ يتعرض فيها  

المسلم لامتحانٍ في مركزه. فإذا ضغطت الشبهة على عقله، قال له أبو بكر:  

تثبت من المصدر، فإذا ثبت أن الله قال أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم قال، فلا تجعل دهشتك  

، لكن لا تنسَ  قاضياً على الوحي. وإذا ضغطت الفاجعة   على قلبه، قال له: ابكِّ

أن الله حي لا يموت. وإذا ضغطت الدنيا على ماله، قال له: ما كان لله بقي،  

اجعل  له:  قال  انتمائه،  على  الهويات  وإذا ضغطت  أثقلها.  للنفس  بقي  وما 

العبودية مركزك، ثم رتبّ كل انتماء تحتها. وإذا ضغط العصر على دينه،  

لعصر أصدق في قلبك من الوحي. وإذا ضغطت السياسة  قال له: لا تجعل ا

أن   بل  المعنى،  وتفقد  بالسلطة  تنجو  أن  الحكمة  له: ليست  قال  على مبادئه، 

 تحفظ المعنى ولو كان الطريق مكلفاً.

إن الأمة اليوم لا تحتاج إلى أبي بكر بوصفه ذكرى تمُدح فقط، بل بوصفه  

الداخلي التفكك  ش زمناً يجزئ الدين، ويؤجل  . نحن نعيمنهجًا في مقاومة 

اليقين، ويستحي من الغيب، ويضخم الذات، ويحوّل المعروف إلى مطالبة، 

والسياسة إلى نفعية، والعلم إلى حيرة، والسؤال إلى تعليقٍ دائم للتسليم. وفي  

مثل هذا الزمن لا يعود أبو بكر مجرد شخصية تاريخية، بل يصبح ضرورةً  

للإنسان مركزه، ويعيد للإيمان صلابته، ويعيد  تربوية ومعرفية؛ لأنه يعيد  

ويعيد   عبوديتها،  للسياسة  ويعيد  طهارتها،  للمحبة  ويعيد  مقامه،  للوحي 

 للمعروف إخلاصه. 

يقية. دِّّ  وإذا كان لكل جيلٍ فتنه، فإن لكل جيلٍ حاجته إلى شيءٍ من الصِّّ

يقية أمام الشبهة.  دِّّ  قدرٌ من الصِّّ

يقية أمام ال دِّّ  خوف. وقدرٌ من الصِّّ
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يقية أمام الفاجعة. دِّّ  وقدرٌ من الصِّّ

يقية أمام المال.  دِّّ  وقدرٌ من الصِّّ

يقية أمام الأنا.  دِّّ  وقدرٌ من الصِّّ

يقية أمام ضغط الجماعة والعصر. دِّّ  وقدرٌ من الصِّّ

لا يبلغ أحدٌ مقام أبي بكر، فذلك فضلٌ اختص الله به من شاء من عباده، ولكنه  

رون، ونجمًا يهتدون به، وقمةً تكشف لهم مقدار  يظل معيارًا يتجه إليه السائ

 ما في نفوسهم من ضعفٍ أو ترددٍ أو انقسام.

إن أبا بكر هو الرجل الذي لم يجعل بينه وبين الحق مسافةً زائدة. وهذه وحدها  

تكفي لتفسير كثيرٍ من عظمته. فالناس غالباً لا يهلكون لأن الحق غائبٌ تمامًا،  

بين معرفته واتباعه. يعرفون ثم يؤجلون، ويقتنعون    بل لأنهم يطيلون المسافة

ثم يفاوضون، ويحبون ثم لا يطيعون، ويؤمنون ثم يتركون للنفس مناطقَ غير  

قلبه حتى   الحق  إن يدخل  المطابقة: ما  أهل  بكر فكان من  أبو  أما  خاضعة. 

التصديق، وما إن   يثبت عنده المصدر حتى يستقر  يظهر في فعله، وما إن 

 نة حتى تتراجع الذات. تقوم الأما

وهذه المطابقة هي سرّ النقاء في سيرته. لم يكن فيه ذلك الانقسام الذي يجعل  

الإنسان يقول شيئاً ويكون شيئاً آخر. كان إيمانه يعمل، وحبه يطيع، وحزنه  

صلى الله عليه وسلم   النبي  من  وقربه  تخضع،  وسلطته  ينفق،  وماله  يتطهر،  وخوفه  يتأدب، 

هذا صار أبو بكر شاهداً على أن الإنسان    يتحول إلى اتباعٍ لا دعوى. ولأجل

يمكن أن يبلغ من الصدق مقامًا يصير فيه كله لله، لا بمعنى العصمة، فهي  
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للأنبياء فيما عصمهم الله فيه، ولكن بمعنى أن لا تبقى النفس مملكةً مستقلةً  

 تنازع الوحي سلطانه. 

لم يكن عظيمًا    ومن أعظم ما ينبغي أن يبقى في خاتمة هذا الكتاب أن أبا بكر

لأنه جاور النور فحسب، بل لأنه لم يحجب النور بذاته. قربه من النبي صلى الله عليه وسلم لم  

يجعله يدعو إلى نفسه، بل إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. خلافته لم تجعله يؤسس  

مجداً شخصياً، بل تحفظ عهد الرسالة. فضله لم يجعله يمنّ على الأمة، بل  

ور العظمة: أن يكون الإنسان كبيرًا، ثم  يزيده خوفاً من الله. وهذه من أنقى ص

 لا يجعل كبره حجاباً بين الناس وبين الحق.

لقد دخل أبو بكر التاريخ من باب العبودية، لا من باب صناعة المجد. ولأنه  

لم يطلب الخلود لنفسه، خلدّ الله ذكره في قلوب المؤمنين. ولأنه لم يجعل الأنا  

ة الأمة بعد نبيها. ولأنه لم يعمل ليقال عنه  مركزًا، جعله الله مركزًا في ذاكر

الصديّق، صار الصديّق لقباً لا ينفصل عن اسمه. ولأنه صحب في الغار قبل 

المدينة، صار صاحب الغار إلى آخر الزمان. ولأنه ثبت يوم الوفاة قبل أن  

يتكلم الناس، صار صوته يوم الفاجعة صوتَ القرآن في وعي الأمة. ولأنه  

تبدأ فيها  حرس الزكاة   البناء في لحظةٍ كادت  التفكيك، بقي الدين كامل  يوم 

 المساومة.

إن الخلاصة الكبرى ليست أن أبا بكر كان رجلًا فاضلًا، فهذا معلوم، ولا أنه  

كان أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فهذا مستقرٌ عند أهل السنة، وإنما الخلاصة أن 

كان   بكر  تحفظ  أبا  قوةً  تمامه صار  بلغ  إذا  الصدق  أن  برهاناً عملياً على 

بل قد يكون سورًا يحمي أمة،   . فالصدق ليس خلقاً فردياً لطيفاً فقط،التاريخ 
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ونورًا يبدد شبهة، وسكينةً في غار، وآيةً تتُلى عند فاجعة، وسيفاً شرعياً عند  

 تفكيك الدين، وأمانةً في الحكم، وتجرداً في العمل.

يقية من معنى التصديق إلى معنى البناء الكامل:  دِّّ  وهكذا تتسع الصِّّ

 تصديقٌ للمصدر. 

 وتوحيدٌ للمعبود. 

 لرسول صلى الله عليه وسلم. وصحبةٌ ل

 وحراسةٌ للدين. 

 وتجردٌ من النفس. 

 وقيادةٌ للأمة. 

 وهدايةٌ للأجيال.

نكتفي   ألا  فعلينا  يأفل،  نجم هداية لا  الوعي  بكر في  أبا  أن نضع  أردنا  فإذا 

دينٌ ووفاء، بل أن نستنير بمعناه؛ أن نستعيد من سيرته   بحبه، مع أن حبه 

زم الحراسة، وطهارة مركزية الوحي، وصفاء التسليم، وشرف الصحبة، وح 

التجرد، وخضوع السياسة للعبودية. عندها لا يبقى أبو بكر في الذاكرة اسمًا 

منيرًا فحسب، بل يصبح معيارًا داخلياً يسأل كل واحدٍ منا: أين مسافة التردد  

بينك وبين الحق؟ أين يختبئ خوفك؟ أين تتضخم نفسك؟ أين تجزئ دينك؟ أين  

أقوى من الوحي؟ أين تقول إنك تحب، ثم لا    يغلبك حزنك؟ أين تجعل العصر

 تتبع؟ 

 وهذا هو السؤال الذي ينبغي أن يخرج به القارئ من هذا الكتاب: 

 ليس ماذا فعل أبو بكر فقط، بل ماذا يكشف أبو بكر فيّ؟ 
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 أيُّ جزءٍ من نفسي لم يدخل بعد في الصدق؟ 

 أيُّ مساحةٍ من حياتي لا تزال خارج سلطان الوحي؟

 نتظر فيه أن يصبح الحق سهلًا حتى أتبعه؟ أيُّ موقفٍ أ

 أيُّ معروفٍ أفسده بالمطالبة؟

 أيُّ حزنٍ أتركه ينسيني الله؟ 

 أيُّ خوفٍ أجعله أكبر من وعد الله؟ 

فأبو بكر لا يترك القارئ معجباً فقط، بل يتركه محاسَباً. وهذه علامة النموذج  

 العظيم؛ إنه لا يمنحك الدهشة، بل يمنحك الميزان. 

الله أبا بكر الصديّق، ورضي عنه وأرضاه؛ كان رجلًا واحداً، لكنه حمل  رحم  

في لحظاتٍ كثيرةٍ ثبات أمة. وكان صاحباً في الغار، لكنه صار صاحباً لكل 

قلبٍ يبحث عن السكينة في ضيق الطريق. وكان خليفةً في زمنٍ قصير، لكنه  

السياسة لله. وكان  بقي خليفةً في المعنى لكل قيادةٍ تريد أن تعرف كيف تخضع  

صديقاً في صدر الإسلام، لكنه سيبقى صديقاً في وعي المؤمنين كلما احتاجوا 

إلى صدقٍ لا يتردد، ويقينٍ لا يذوب، وتجردٍ لا يمنّ، وحبٍّ لا يغلو، وحزمٍ لا  

 يظلم، وعبوديةٍ لا تتبدل. 

أبو بكر الصد يق رضي الله عنه لم يكن نجمًا في سماء الماضي؛ كان 

زرعه الله في ذاكرة الأمة، كلما أظلمت عليها الفتن عرفت به نجمًا  

 جهة الطريق. 
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تاَبِّ  فهَرَسُ  الكِّ  

يقِّيَّةَ  د ِّ نْدَسَةُ اليَقِّينِّ وَمَقاَمُ الص ِّ يقُ: هِّ د ِّ  أبَوُ بَكْرٍ الص ِّ

  هذا الكتاب

……………………………………………………………

 …٣ 

يزَاناً لِّلثَّباَتِّ  نْسَانُ مِّ يرُ الإِّ ينَ يصَِّ تاَبِّ: حِّ مَةُ الكِّ  ٧……..  مُقدَ ِّ

 

يقية وبنيتهاالباب التمهيدي: في معنى  د ِّ الص ِّ  

يقِّيَّةِّ  د ِّ ………………………………….   الفصل الأول: مَقاَمُ الص ِّ

١٢ 

جَابُ ترََدُّدٍ  ِّ حِّ ينَ لَا يَبْقىَ بَيْنَ القلَْبِّ وَالحَق   حِّ

رُ الوَحْيَ   ١٨……………..  الفصل الثاني: الفِّطْرَةُ الَّتِّي كَانتَْ تنَْتظَِّ

  خُلاصَةُ الفَصْلِّ الثَّانِّي

…………………………………………… ..٢٢ 

نْ مَسَافةَِّ التَّرَدُّدِّ  يمَانُ الخَالِّي مِّ  ٢٣……………..  الفصل الثالث: الإِّ

لَالَ الشُّبْهَةِّ  ينَ يسَْبِّقُ القلَْبُ ظِّ  حِّ

 خُلاصَةُ الفَصْلِّ الثَّالِّثِّ 

 .……………………………………………٣٠ 

 

 الباب الأول: فلسفة اليقين ومركزية المصدر

………………………….   صَدَقَ« الفصل الرابع: »إِّنْ كَانَ قاَلَ فَقدَْ 

٣٢ 

يُّ عَنِّ الغَيْبِّ  يقُ العَقْلُ المَاد ِّ ينَ يضَِّ  فلَْسَفةَُ المَصْدَرِّ حِّ

ابِّعِّ   خُلاصَةُ الفَصْلِّ الرَّ

 .……………………………………………٤٥ 
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 الباب الثاني: الصحبة والسكينة والتوحيد

ينةَِّ فِّي قلَْبِّ   نْدَسَةُ السَّكِّ  ٤٦……  المُطَارَدَةِّ الفصل الخامس: الغاَرُ: هِّ

نْ أقَْدَارِّ الدَّعْوَةِّ  حْبةَُ قدََرًا مِّ يرُ الصُّ ينَ تصَِّ « حِّ  »ثاَنِّيَ اثنْيَْنِّ

سِّ    خُلاصَةُ الفَصْلِّ الخَامِّ

 ..…………………………………………٦٠ 

نْ صَدْمَةِّ  ةِّ مِّ يدَ الأمَُّ ينَ حَرَسَ أبَوُ بَكْرٍ توَْحِّ الفصل السادس: يَوْمُ الوَفاَةِّ: حِّ

 ٦٢…..  الفَقْدِّ 

ي لَا يمَُوتُ  ِّ الَّذِّ باَدَةِّ الحَي  سُولِّ صلى الله عليه وسلم إِّلىَ عِّ نْ مَحَبَّةِّ الرَّ  مِّ

سِّ    خُلاصَةُ الفَصْلِّ السَّادِّ

 ..…………………………………………٧٤ 

 

 الباب الثالث: حراسة الدين وتجرد الذات 

رَاسَةً  يقِّيَّةُ حِّ د ِّ ينَ صَارَتِّ الص ِّ دَّةِّ: حِّ ينِّ الفصل السابع: حُرُوبُ الر ِّ بِّنْيةَِّ الد ِّ   لِّ

 ..…٧٦ 

كَاةِّ« لَاةِّ وَالزَّ قَ بَيْنَ الصَّ  »وَاللهِّ لَأقُاَتِّلنََّ مَنْ فَرَّ

 خُلاصَةُ الفَصْلِّ السَّابِّعِّ 

 ……………………………………………٩٠ 

 ِّ ينَ اخْتفَتَِّ الأنَاَ خَلْفَ أمََانةَِّ الحَق  دُ المُطْلَقُ: حِّ …..   الفصل الثامن: التَّجَرُّ

٩١ 

هْدِّ فِّي الذَّاتِّ وَعَظَمَةِّ الأثَرَِّ أبَوُ بَكْرٍ بَ   يْنَ الزُّ

نِّ   خُلاصَةُ الفَصْلِّ الثَّامِّ

 .……………………………………………١٠٣ 

 

 الباب الرابع: الدولة الراشدة والوعي المعاصر
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دَةِّ  اشِّ وْلةَِّ الرَّ  ١٠٤………………..  الفصل التاسع: أبَوُ بَكْرٍ وَبِّناَءُ الدَّ

ينَ لَا تكَُونُ  باَدَةِّ، بلَِّ امْتِّدَادًا لَهَا حِّ نَ العِّ ياَسَةُ خُرُوجًا مِّ  الس ِّ

عِّ   خُلاصَةُ الفَصْلِّ التَّاسِّ

 ..…………………………………………١١٦ 

رِّ  نْسَانِّ المُعاَصِّ يزَانِّ الإِّ  ١١٧………….  الفصل العاشر: أبَوُ بَكْرٍ فِّي مِّ

يقِّيَّةَ اليَوْمَ؟  د ِّ  لِّمَاذاَ نَحْتاَجُ الص ِّ

رِّ خُلاصَةُ    الفَصْلِّ العاَشِّ

 ..…………………………………………١٣٠ 

 

يقية وبناء الوعي القرآني  د ِّ  الباب الخامس: الص ِّ

 ِّ يقِّيَّةُ وَبِّناَءُ الوَعْيِّ القرُْآنِّي  د ِّ  ١٣١………..  الفصل الحادي عشر: الص ِّ

ٍ لِّلإِّنْ  لِّي  عْمَارٍ دَاخِّ ٍ إِّلىَ مِّ هْنِّي  يقٍ ذِّ نْ تصَْدِّ يمَانُ مِّ لُ الإِّ ؟ كَيْفَ يتَحََوَّ  سَانِّ

ي عَشَرَ  …………………………………..   خُلاصَةُ الفَصْلِّ الحَادِّ

١٤٢ 

 

 الخاتمة

ي لَا يأَفْلُُ  دَايةَِّ الَّذِّ يقُ: نَجْمُ الهِّ د ِّ  ١٤٤…..   الخُلاصَةُ الكُبْرَى: أبَوُ بَكْرٍ الص ِّ

 
 

 


